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علماء المغراب زمقاز متهم للبد ع رالتصروف والقبورية والمواسم 


كلمة الفاشر ` 


ف زمن کثرىت فيه الغالطات» واختلت فيه الموازين. وانتشرت فيه الأقكار 
وا مغاهيم العلمانيةء ومكن لها في الإذاعات والقنوات التلغزية الوطنيةء وملئت بها المناهم 
والمقررات التعليمية. فحلرت مصطلحات مثل الأنسنة والكونية والمواطنة محل مصطلحات 
الحلال والحرام والولاء والبراء ورابطة الدين. . 

وني زمن التبست فيه المغاهيم ذات الرجعية الدينية» خصوصا ما تعلق منها بمعنى 
الاعتدال والوسطية فأصبح نبذ المحرمات والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ‏ 
وسلوكا ومنهجا من علامات لتطرف» وأضحى من شروط الاعتدال أن تسمع لنفسك 
بالسباحة على الشواطى عاريا وأن تستمع للموسيقى وترقص» وأن لا تظهر عليك أمارات 
الغيرة على زوجتك وبناتك إن تبرجهن أو تهتكهن» وأا تمانع أو يتمعر وجهك إن هن 
أقمن مع غير المحارم علاقات غير شرعية أو مشبوهةء فلا محل لأي تدخل منك في 
حياتهن لان زمن الحلال والحرام قد ولى! وفصل الخطاب لك بد اليوم أن يسمع من فم 
رجل القانون لا عالم الدين..! ) 

وف زمن تتدخل فيه الدول النصرانية ني مناهج التعليم في بلدان إسلامية 
وتشارك في تنظيم حقلها الديني» وتضغط بقوة الال والسياسة والمنظمات والسلاح حتى 
تتکيف مرجعيتها مع القوانين الدولية ويخضع علماؤها ومنقفوها لما سطره الرجل الغربي 
ف لوائح حقوق الإنسان وان خالف المعلوم من دين الإ سلام بالضرورة. . 

وي زمن يتمكن فيه الإنسان من حيازة آلاف الكتب في قرص مدمج واحد» 
ويستطيع في طرفة عين أن يتصل بأعلم آهل الأرض» وأن يشاهد ويسمع لمن يريد 
من آهل العلم عبر العالم وعلى اختلاف المذاهب. 
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وني زمن يطالب فيه الساسة بالانفتاح وقبول الأخرء ونبذ الانغلاق والتقوقع . 
وني زمن نسترضي فيه المد العلماني» ونستجيب فيه للضغوط الخارجية قبل 
الداخلية» فنلغي شرط الولي في عقد النكاح» مخالفين للسنة عامة والمذهب المالكي 
خاصه » منفتحين على المذهب الحنفي راجين الرقع من سقف حريهة النساء. 
في زمن لم يعد المذهب يقوى على تنظيم الحياة الاجتماعية ولا السياسية ولا 
الاقتصادية وأصبم نظام الحسبهة في خبر كان. 
في زمن كل هذه المتغيرات يصر بعض السؤولين على الحقل الديني في 
مغرب على الاتغلاق والتقوقع والجمود حول مسائل في مذهب البلاد محجرین 
راسعا ومضيقين رحباء مختزلين الفقه المالكي والسلوك والعقيدة في أحكام خالفهم 
فيها جهابذة المذهب وكبار العلماء. 
وإسهاما من الباحث الشيخ مصطفى باحو في تجلية مواقف علماء المغرب 
ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم» قام بجمع ما تناثر قي كتبهم من 
فتاوی وردود ينفون بها عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين. ) 
ورغبه من جريدة السبيل في إثارة نقاش علمي عماده الحجة والبرهان وهدفه 
الرجوع بالأمة إلى السنة والقرآن» وغايته رضا الكريم الرحمن» عملت على نشر هذا 
الغلاناء 3 جادى الأخرة سنة 1428 من هجرة البي 4 
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۾ ++ 


تقدیم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستا 
وسيقات أعمالناء من يهد لله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی ل 
واشهد أذ لا إله الا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد» فهذا هو الكتاب الثالث من سلسلة: "بحوث ف الملذهب 
امالكي'٠‏ وقد صدر من هذه السلسلة ما يلى: 

1- حكم الغناء فى المذهب المالكي. 

2 حجاب المرأة في المذهب المالكي. 

زمعه حكم مصافحة الأجنبية والخلوة ها 

وقد معت تي هذه الرسالة الصغرة ابحرم الكثيرة | علب الصر 
المأثورة عن المغار ية والمالكية في رد البدع والخرافات والأباطيل» قاصدا إبطال 
مزاعم بعض المفترين أن رد البد ع والخرافات و الضلالات مدهب وافد على 
لادناء غريب عن وطنناء مباين لسماحة المذهب المالكي القائم على الاعندال 
و الو سطية. ا 
قبرهنت بحمد الله ما لا يدع جحالا للشك أنه لا زال فى علماء الالك__: 
على مر الأعصار والأمصار من يرد أباطيل المتصوفة ويبطل خرافات المبتدعت 
ويخالف عقائد الأشعرية. 
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فهذا الإمام ابن رشد القرطي» أوحد أهل زمانه علما وفقها ذهب 
لالكية» بل لم يأت بعد أَحَلٌ منه عند المالكية. هذا الإمام يرى وجوب هدم 
السقائف و القباب البنية على القبور. وأيده في هذا علماء كثيرون» كما سيأنٍ 
يانه ٠‏ 

وهذا الإمام والعلامة أبو بكر الطرطوشي رحه الله أحد أشهر علماء 
الالكية يقول: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام إلا كتاب 
الله و سنة رسوله" . كما سيأن نقله عنه. ا 

فما عسى يكون موقف الرافيين والطرقيين من هؤلاء العلماء؟ أتراهم 
كانوا عملاء لجهات خارجية؟ تملى عليهم أفكارها المتشددةء الغريية عن 
وسطية اللذهب الالكي. ٠‏ 

وشنع العلامة المكي الناصري رئيس ابحلس العلمي الرباط ووزير 
الأرقاف سابقا على البالغين ني تعظيم القبور والأضرحة وعلى المتسصوفين 
والطرقين» وهکذا فعل محمد کنون المذكوري مفي رابطة علماء المغخرب» 
وعلامة المغرب عبد الله كنون. 

فإدا کان من يقف على رأس ارم الديي ني المغرب» أعي اججلسس 
العلمي ررابطة علماء المغرب هذا رأيهم وهذا قوهم» فما عسى يبقى مسن 
کلام؟ ا 


(1) تفسير القرطي (237/11). 
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ولف العلامة أحمد بن محمد بن تاويت التطوان رسالة ماها: إحراج 

ا بايا في تحرمم البناء على القبور والصلاة بالزوايا. 
- حرم فيه البناء على القبور والصلاة قي المقابر والزوايا. 

فلماذا عندما نكر بعض علماء المغرب اللعاصرين مظاهر المغالاة ي 
تعظيم القبور ينبزون باهم وهابية أو متشددون إسلاميون» غريبون عن وسطية 
المذهب المالكي و“ماحته؟ 

أليس ابن رشد مالكيا؟ اليس هؤلاء السادة مغاربة؟ 

وهذا الإمام الإمام الكبير أبو عبد الله القرطى أشهر مفسري المالكية» 
بل ليس للمالكية تفسير أوسع وأكبر من تفسيرهء يشنع على المتصوفة غاية 
التشني ويبالغ تي الإنكار عليهم» وهكذا فعل الإمام أبو بكر الطرطوشي 
وجماعة من المالكية» كما ستقف على نصوصهم قريبا بإذن الله. 
وهذا الإمام الشاطي رجه الله ذلك الامام الأو حد الدي اتفق كل 

الالكية على الإشادة به» والمبالغة في تعظيمه» ووصفه بالألقاب الفحمة 

والأوصاف الي لا تطلق إلا على كبار العلماء. ويكفيه فخرا كتاب الوافقات 
في أصول الشريعةء الذي بسط فيه مقاصد الشريعة بسطاء م يسبقه أحد إليه. 

هذا الإمام الحليل له كتاب في أصول البدع ماه: الاعتصام» نسف فيه 
البدع نسفا ونقض أصوها نقضا. د وجا له ضير في كتب العلماء على مر 
الأعصار. 
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فلماذا يكون الأحذ ببعض آقوال هذا الإمام المالكى تطرفا وتسشددا؟ 
ليس مغربيا من بلاد الأندلس؟ م أن آقواله 9 تروق طائفة ب من الناس بحاولون 
أن يفرضوا أراءهم على الحميع. 
وأين السماحة والوسطية والحدال بال هي آحسن؟ وهم يشنون 
الحروب الضروس على من خالفهم في تأييد التصوف والقبورية والبدع» 
وتراهم يتحدثون عن السماحة مع الكفار والمشركين» بينما إذا تعلق الأمر 
بإحوام الذين خالفوهم في الرأي اتباعا لعلماء مالكية آحرين وصفوهم 
بألقاب شنيعة وزهدوا فيهم الحماهير» متسترين بلبوس المذهب تارة» والأصالة 
المغربية تارة» وح ر كوا جحهات لتشديد الخناق عليهم من كل حدب وصوب» 
واستبشروا بغلق مقرامم الدعوية» وللت وحوههم .نع بعض الکتب العلمية 
اللخحالفة لشارمي» الكاشفة لتلبيسهم ومتام. 
وركم أتعجب من قوم إذا تعلق الأمر بكتب وجمعيات ومنظمات 
تحارب الله ورسوله قالوا: حرية تعبير» وكل إنسان حر فيما يقول» وإذا تعلق 
الأمر بكتب وأراء ومواقق ضد البدع والتصوف» تخالف ما ارتضاه هي لاي 
تنكروا لحرية التعبير» وأوموا الرأي العام أن هذا تطرفا يجب محاربقه بكل 
الأشكال والصور. ولا يشفع هؤلاء أن مواقفهم وآراءهم هذه قال ها علماء 
مالكية ومغاربةء لأن الأمر محسوم منذ البداية لصاح الخرافة والدحل والبهتان. 
فلا على حقوق الإنسان حافظواء ولا الذهب المالكى نصرواء ولا 
شو كة العلمانيين كسروا. 
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فليقل العلمان ما يشاء» ولتقل المنظمات النسائية العلمانية العميلة ما 
تشاء» وأما الإسلامي فعليه أن بحافظ على الثوابت الوطنية القائمة علي 
التصوف والذهب الأشعري! 

أين الثوابت الو طنية عند من اهر .معاداة الدين أو بعض أصولهء وقد 
تبجح أحد العنصريرن العلمانيين ا لحاقدين ي قناة الحريرة قائلا: لابد أن يرحل 
الإ سلام من المغرب كما رحلت اليهودية والمسيحية منه من قبإ . 

فأين أنتم يا من تزعمون احافظة على الثوابت الوطنية؟ وأين ذهبت 
غبرتكم؟ بينما إذا سلم إمام تسليمتين ني الصلاة قامت له الدنيا ولم تقع 
وإدا ترك إمام الدعاء عقب الصلاة اتباعا لعلماء مالك: تي هذا الباب استدعى 
للتحقيق والتدقيق» وهدد بالفصل إن عاد لمثل هذه التصرفات المخلة بسي 
الشعائر الدينية! 

رقد حکى ابن رشد في البيان والتحصيل (266/1 عن مالك قر لین 
ف التسليمتين» فمرة قال: يسلم مرتين» ومرة قال: يسلم مرة واحدة. 

فالخلاف موحود قي المذهب» فلماذا كل هذا التشدد؟ 

وقد أحدثت الوزارة الوصية على المذهب الملالكى هيات مراق: 
رصرفت ملايين الدراهم من أحل فرض أراء ئي المذهب المالكى لا تعدو أن 
تکون مستحبات» وقع الخلاف فيها بين العلماء ي شي المذاهب الإسلامية 
عا فيها المذهب الالكي» بينما نرى القوم كما کالانعام» وصموتا كالأصنام 
إذا تعلق الأمر باشوابت الحقيقية للمذهب الالكي ال تكلمت عليها كل 
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كتب الالكية» وبسطت أحكامها» وفرعت فروعهاء كتحكيم الشريعة وإقامة 
الحدود الشرعية» ووحوب الحجاب» وتحرع الربا والخمر والتبرج والعسري 
والزتاء وغيرها. 

وهذه مسائل جحمع عليها في المذهب المالكي وقي كل الذاهب 
الإإسلامية» ولا يوجد حلاف ولو ضعيف حيال هذه الأمورء بينما اللمسائل 
ال تجعلوما ثوابت للمذهب الالكى لا تعدو أن تكون مسائل خلافية بين 
امالكية أنفسهم وغيرهم من المذاهب الأحرى» فالانتصار لقول منها داحل 
. حت دائرة .المذهب وق .ظل الخلافات الفقهية. 

٠‏ وقي غمرة حاولة البعض لفت الانتباه عن السائل الشرعية الكررى ق 
الذهب المالكى احتلقوا معارك جانبية وقضايا هامشية» وضخموها في أعين 
الجماهير والرأي العام» وجعلوها ذنبا لا يغتفر وخحطرا حدقا بالمذهب الالكى 
فى هذا البلد. 

من تلك المسائل مثلا عدم قراءة القرآن جماعةء فالمسجد الذي لا يقرا 
فيه القرآن حماعة عند الوزارة الوصية مسجد حارج عن الشرعية وعسن 
لغوابت الوطنيةء وإذا سألنا عقلاء المذهب الالكي عن حكم هذه القراءة على 
القول بصحتهاء قالوا: الاستحباب. وضابط المستحب هو أن من فعله فله 
الأجر» ومن تر که فلا شىء له ولا عليه. 

فكيف يعقل أن تقام الدنيا ولا تقعد لترك مستحب» بل يفصل الإمام 


ويحرم من مصدر رزقه الوحيد لأنه ترك مستحباء بينما يسكتون عن إثارة 


سے لرا لغرب دم للبدع رالتصوك والقبورية والمواسم 


القضايا الرئيسة قي المذهب» n‏ السشعوذين والسسحرة 
واحرافيين الذين ملأرا أصقاع البلا 

وقد أفيَ أبو قاسم ان سراح سدم سوا السات سین س رر 
الخط والكهانة والتنجيم ونحوها. العيار المرب للونشريسي المالكى 
(133/1). 

علما أن الإمام مالکا أن قراءة القرآن جماعة» وتابعه على ذلك جماع: 
من المالكية منهم الإمام الشاطي. کما سیأن. 

فلماذا لا يدندن هؤلاء الغيورون على المذهب المالكي حول حجحاب 
امرأة وكرم إبداء امرأة زيتتها مثلاء ولا ينبسون بينت شفة» وهو أمر جم 
عليه في المذهب» بينما تراهم قَعْقعُون ويرعدون إذا تعلق الأمر باخرافات 
والبدع والتصوف» حازمين أن ذلك هو اذهب الذي جحرى عليه عمل 
المغاربة» وآن ما حالفه مذهب غریب عن وطنناء وافد علی بلدنا من جات 
شرفية لا علاقة للمذهب ها 

وقد أف أبو علي ناصر الدين وغيره من المالكية بعام حواز إمامة مسن 
لا محجب امرأته, المعيار معرب للونشريسى (131/1. 
رافق أبر عبد الله السرقسطي بانه لا تجوز إمامة من تلو بالأحنيية. 
امعيار معرب للونشريسي (159/1. 

أكل هذا لا يعي الوزاره الوصية؟ وهمها الأكير هو التسليمة الثاننة 
واسدل ي الصلاة» وم أحشی عليكم من قوله تعال:  :‏ أفتؤمون بسبغض 
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الكتاب وتكفرُون ببَغض فما جزاء من قعل فعل ذلك منكم إلا خزي في 


ا 


الْحَياة الدنيا ويوم م القَيامَة بردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عمَا 
َغْملُونَ 4 | [البقرة:85]. 

ورأيت حديثا كلاما لأحد رؤساء احالس العلمية المغربية أفيَ بفشصل 
إمام مسجد عن عمله لأنه ترك قراءة الحزب جماعةء ولم يقتصر على التسليمة 
الواحدة» وقال: إن هذا العمل يتناف وأصول المذهب الالكي. وزاد فاعتبر 
ذلك خالفة لثوابت الوطن الديئية. 

هكذا قال» وأظنه لا يعرف الفرق بين أصول المذهب المالكى وفروعه. 
وأن الخلاف في تلك المسائل حلاف يسير» وقي علماء المذهب من قال بالقول 
الآحر الذي اعتبره منافيا لأصول المذهب الالكى» وخالفا لثوابت الوطن 
الدينية. 

وأراكہ تكثرون من الكلام حول الاعتدال والتسامح وترك التسشدد» 
فإذا تعلق الأمر بترك مستحب في ر زجرتم وأرعدم» وجعلتم ن لحَبة 
فة كما يقول الغاربة. 

أيفصّل إمام لأنه ترك قراءة القرآن جماعة» وهي مستة ف نظطظر کم» 
بدعة ي نظر إمام المذهب مالك رحه الله وعدد من أتباع مذهبه؟ 

وأين أنت يا شيخنا الحليل من المواسم الحدئة والقبورية المستشرية 
بلدك؟ ولاذا م تتحرك غيرتك على العلمانيين الذين يعيثون ف الأرض فسادا؟ 


علماء المغراب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم 


ولاذا أصابك البكم حيال الطرقيين الخرافيين الشطاحين باسم الذكر والدي؟ 
واذا بحاهلت المنطمات العلمانية الحاقدة المتربصة بالمؤمنين الدواق ؟ 

فاتعرض فوؤلاء يا شيخنا بالنقد والتحذير هي أصول المذهب المالكى 
حقيقة» وهي نوابت الوطن الدينية صدقاء لا كما تتوهم آنت. مدع عنك 
المغالطة» وأدر ظھ ل للمواربة فلفن كان العوام يغترون جحالكم» فنحن منكہ 
على يقین. 

فهأنذا أ كشف الغطاء عن تلك المزاعم» وأبين عوارهاء وأهتك 
استارها وأؤكد ما لا يدع جحالا للشك أنه لا زال ئي علماء المغرب وعلماء 
الالكة عموما من يعادي المتصوفة والمبتدعة ويشنع عليهم ويحارب اكع 
اسحدة. فلله درهم» وحق لكل دعا احق شکرهم. 

وأنوه ق هذه المقدمة بكتاب جهود علماء لغرب في الدفاع عن 
عقيدة أهل السنة'" (من الفتح الإسلامي حى فاية القرن الخامس) للسدكتور 
ابراھیہ التهامي. طبع مؤسسة الرسالة» فهو بحث هام في هذا الباب. 

وأشير قبل ماية هذه المقدمة إلى مسألتين: ٠‏ 

الأولى: أن أغلب العلماء الذين نقلت كلامهم في هذه الرسالة مغاربة 
سواء كانوا من بلاد المغرب العربي أو بلاد الأندلس» وبعضهم ليسوا مغاربة 
لكنهم مالكية. فالحجة قائمة على أهل بلدنا ي جميع الأحوال. 
) والمسألة الغانية: أن جمعت قلا محموعا ميته : 
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, صفحات مشرقة من مواقف علماء مغاربة من البدع والتصوف ‏ 
والقبورية | 

1)- مصنفتات لعلماء مالكية مغاربة ثي إنكار البدع والقبوريةء بقلم 

ے)- دخحول دعوة عمد بن عبد الوهاب إلى المغرب» بقلمي. 

4)- إظهار الحقيقة وعلا ج الخليقة للشيخ محمد اللكى الناصري. بتحقيقي . 

5)- إخراح الخبايا في تحر البناء على القبور والصلاة بالزوايا للعلامة 
أحمد بن حمد بن تاو يت التطران . بتحقيقي. 

6(- فتاو ى العلامة محمد كنون المذكوري مفيَ رابطة علماء المغرب. 

7)- تنبيه الإحوان إلى ترك البدع والعصيان محمد بن على الأندزالي 

ودفعتها للطبع لدار الإمام مالك بأي ظي منذ مدة طويلة. 

ر الر سالة کا محم لایع ا تنم ذا اشموع بع زات کیو 

سلا ی 17 جمادیى الأرل 1428. 
Katane22(@yahoo.fr‏ 


علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والعصوف والقبورية والمواسم 


إنكار ال الكية للسدع 


العلماء تحذيرا من مخالفة السنة وقد صح عنه في غير ما أثر ميه الشديد ع 
البدع الي أحدثها المتكلمون وغيرهم. 

و ذا قال محمد بن وضاح الأندلسي الالكي (ت287) في البدع 
والنهي عنها (113): وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت فى خي . 

وعن أشهب قال: معت مالكا يقول: إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد 
الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون فى امائ وصغاته رکلامه 
رعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعن(. 

: عن الزبير بن بكار قال: معت مالك بن انس وأتاه رحل فقال: يا ابا 
عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول اللہ ل 
من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل» فان أحشى عليك الفتنة. فقال- 


(1) أخرحه الصابرن في عقيدة السلف (69) والبغوي في شرح السنة (217/1) وروي في ذم 
الكلام (68/5) والسيوطي ل الأمر بالاتباع (83) والأصبهان في الحجة (104/1) وأبير 
الفضل القري فيما انتخبه من أحاديث قي ذم الكلام وأهله (82) وأبو المظفر السمعان في كتاب 
الانتتصار لأهل الحديث» كما في الآداب الشرعية (156/1). 
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وأي فتنة هذه؟ إغا هي أميال أز بدهاء قال : أي فتنة أعظم من أ أن ترى أنك 
سبقت إلى فضيلة قسصر عنها رسول الله إني ممعت الله قول: 
ب فلیخذر الذين بخالفون عن مره أن صيَهّم فة أو يُْصيبَهُم عاب 
ليم 4 | النور:63] . 

وقد أوردت يي كتابي عقيدة الإمام مالك نقولا كثيرة عنه في ذلك. 
وقد طبع يي مصر» ويعاد طبعه في أي ظِي بالإمارات. 

وقد ورث علماء المالكية عن الإمام مالك هذه الصرامة قي رد البدع 
وامحدثات» بل علماء الالكية من أكثر علماء الأمة تأليفا في البدع» ومن أقدم 
کتبھم الصنفة فى ذاك: 

- الحجة على القدرية للإمام محمد بن سحنون تلميذ الإمام مالك 
(ت 256ه). كما ن ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 
(207/4) والديباج الذهب (157/2). 

- الرد على أهل البدع» : نة كتب. للامام حمد بن سحنون (ت 
6 ه). نفس المصدر. ٠‏ 


کو ج 


(1) راه ألحطيب في الفقيه والمتفقه (148/1) وأبو نعيم في الحلية (326/6) والبيهقى في المدحل 

إلى السنن (200)ء والخلال في الحامع» كما الياعث لأيي شامة المقدسي (21)» وابن بطة في 

الإبانة (261/1) والمروي قي ذم الكلام (115/3) ران حزم في الإحكام (224/6 - 

8)) وذكره الشاطي ف الاعتصام (174-132/1) وابن العري في أحكام القرآن 
)1412/3- ¬ 1413 


علماء المغر ب ومقاومتهم للبدع والتصوف رالقبررية والمواسم 


- الرد على المرجثة لأبي زكريا يى بن عمر بن يوسف الكسدي 
البلوي المالكي (289هس). ترتيب المدارك للقاضي عياض (57/4). 

- الرد على القدرية لابن أف زد القيرواي (ت396ھے). شسجر هة 
النور (96). 

وقال القاضي عياض ف ترتيب المدارك وتقريب المسالك (48/4 ى 
رة سحنول بن سعيد التنوحي (ت 240ه): قال ابو بکر المالکی: و کان 
مع هذا رقيق القلب» غزير الدمعة» ظاهر الحشوع» متواضعاء قليل التسصني 
کرم الأخحلاق. حسن الأدب» سام الصدرء شديدا على أهل البد ع لا يناف 
ف الله لومة لائم. انتهى. 

وتأمل قوله: شديدا على آهل البد عي لتعلم بلغ الصرامة الي کان 
تعامل با علماء المالكية ضد البدع وأهلها. 

ومن علماء المالكية الذين عرفوا بالشدة على أهل البدع: أبو عمر 
الطلمنكي مد بن محمد بن عبد الله رت 429هے). 

قال ابن الحذاء عنه: وکان فاضلا شدیداً فی کتاب الله تعال. ی 
على أهل البدع». ترتيب المدارك وتقر يب السالك للقاضي عياض (33/8). 

رقال ابن بشكوال في الصلة في تاریخ علماء الأندلس (52): وكان: 
سيفا جردا على أهل الأهواء والبدع» قامعا هم» غیورا على الشريعة» شديدا 
ف ذات الله تعان . 


عدماء الٰغر اب ومغاو متهم للبد ع والتصوف والقبورية والمواشم 


ومنهم كذلك: عبد الله بن أي حسان اليحصي» قال ابن فرحون ف 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (368/1) ت ترحته: كان 
ای ا کو ا بأيام العسرب 
وأنساياء راوية للشعرء قائلا له» وعنه أخذ الناس أخبار إفريقية وحرويماء 
nea les e E E,‏ 
شدیدا على أهل البدع» قليل الميبة للملوك, لا يخاف في الله لومة لائم. 

وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك )290/4( في ترجة القاضسى 
إمماعيل بن إسحاق (ت282): وكان إسماعيل شديدا على أهل البدع» يرى 

استتابتهم» حي ذكر أمُم تحاموا بغداد في أيامه. 

وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك كذلك (375/4) ني ترج : 
أي يوسف جبلة بن مود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدي (ت299مے: 
ذکر شدته على أهل البدع وخحانبته إياهم وقوته في ذات الله عز وحل. 

کان رجه الله تعالٰ› ا Cabs EE‏ ول یکن 
أحد أكثر ججحاهدة منه للروافض» وشيعهم. فنجاه الله منهم. 

وذكر له حبار عديدة ف ذلك مع الروافض. 

رقال القاضي عياض في ترتيب المدارك (104/7) في ترجة أي على 
بن خلدون رمه الله رت 407): من فقهاء إفريقية وعلمائها وصلحائهاء مسن 


أصحاب أي الحسن القابسي» كان رأسا يإفريقيةء جليل القدر ف فقهاتهاء 


18 


علماء المغرب رم#اومهم بدح رالتصوف والقبورية والمواسم 


مطاعا. و كانت العامة تتبعه. و كان شدیدا على أهل البدع والروافض مغريا 
هم» يستند منه أهل الستة إلى ملحا ووزر. 

وقال ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(164/15): امد ن إبراحيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير القفى 
یکی ابا حعفر» کان حانمة احدتين وصدور العلماء والمقرئين» نسيج وحده ف 

جسن التعليم والصبر على التسميع» واللازمة لس دريس» كر السشوع 
و الخشية» مسترسل العبْرةء صليبا ف الح شديدا على أهل البد ملاز ما 
للسنة» مهيبا جزلا معظما عند الخاصة والعامة. 

وقال ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء اللمذهب 
(224/2) قي ترجمة محمد أب عبد الل بن فرج مولى ابن الطلاع القرطي 
المالكى (ت/49ه): شيخ الفقهاء ي عصره وأسد من بقى ب وقته.. 
وکان شيخا فاضلا فصيحاء و كان قوالا بالحق» شديداً على أهل البد ي غير 
هیوب للامراء. 
وقال این بشكوال في الصلة في تاريخ علماء الأندلس (409) ف 
تر جمة أي عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد ين نبات الأموي 
القرطى: وذكره الخولان وقال: كان شيخا صالحا من أهل العناية بالعل 
حافظا للحديث مع الفهب قد الطلب» متكررا على الشيوخ» ومع منهب 
ركب عنهم سيا متستتا جانا لأهل | البد ع والأهواء. سيفا جردا عليهم. 


علماء المغرب ومقاومتهم للبدع e‏ 


ي أشياء كثيرة يطول تتبعها يراجحع بعضها في "جهود علماء مغرب في 
الدفاع عن عقيدة آهل ا لإبراهیم التهامي (22]- فما چن 

ومن الكتب الي صنفها علماء مالكية فى ذلك أيضا: . 

البدع والنهى عبها محمد بن وضاح الأندلسي المالكي 
(ت 7 28ه). 

وهو مطبو ع عدة طبعات. 

ساق فيه نصوصا كثيرة في التحذير من البدع» وبين حطورة الابتداع» 

ود كر ما جاء في اتباع الاثار» والنهي عن الحلوس مع أهل البدع وخلطتهم 

والمشي معهم» وذكر كذلك ما جاء ف ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة 
من الد ع. 

م تلاه أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي 
المالكي المتوفق سنة (520ه) فألف كتابا تي ذلك» سماه: الحوادث والبدع. 

رهو كتاب مطبوع عدة طبعات» وقد أنكر فيه عددا من البدع 
و اسحدتات. ) 

فذكر منها: الألان والتطریب بي کناب اله (7. 

واحاريب (72). 

Oy 

ال ادرا (75). 

والاحتماع تي يوم عرفة للدعاء (91). ٠‏ 

والاحتفال بليلة النصف من شعبان (94-93). 
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وصلاة الرغائب (96. 
عد من البدع الحدثة: الاجتماع للتعزية. 
قال (125): قال علماؤنا المالكيون. التصدي للعزاء بدعة ومكروه. 
وقال بعد أن د كر استحباب أن ببعث إلى أهل اميت طعام (26: 
فأما إذا صنع أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فلم ينقل فيه عن القدماء 
شيء» وعندي آنه بدعة ومکروه. 
وقال (130): فأما المآتم فممنوعة باع العلمايء قال الشافعى: 
وأكره الام وهو احتماع اارحال والنساء لما فيه من تحديد الحزن... والمآتم 
هو الاجتماع قي الصبيحة» وهو بدعة منكرة لم ينقل فيها شيء» وكذلك م 
بعده من الاحتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة» فهو طامة. 
وقال (113): ولا يتمسح بقبر البي #5 ولا بعس» وكذلك المنسي 
ولکن يدنو من القير فيسلم على البي 4 ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره. 
وقيل: ١ ٠‏ يوليه ظهره ويصلي ركعتین قبل السلام عليه عليه. وقیل: وا مع آن يسام 
عليه قبل أن یر کع. 
وتكلم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى 
الشهير بابن الحاج (المتوفق سنه 737 ه) نې کتابه 'المدخل إلى تنمية 


الأعمال ب بتحسین البيات و التنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت 
وبیاں شناعتها وق حها' على عدد من البدع وامحدثات. وأطال و ف الرد د على 
من أحاز بعض ذلك. 
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٠نها:‏ الاحتفال بالمولد النبوي (2/2). . 

وزخحرفة المساحد (214/2). 

والمصافحة عقب الصلوات (219/2)» وعبارته في ذلك: وينبغى له أن 
بعنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر» وبعد 
صلاة ابحمعة» بل زاد بعضهم ني هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس» 
وذلك كله من البدع» وموضع المصافحة في الشر ع إنما هو عند لقاء اللسلم 
لاخيه» لا ي أدبار الصلوات الخمس» وذلك كله من البدع» فحيث وضعها 
شرع نضعهاء فينهى عن ذلك ويرجر فاعله لما أتى من حلاف السنة. انتهى. 
وعد من البدع كذلك: قراءة القرآن جاعة قبل الجمعة كما يفعل ن 
المغرب الیوم (225-224/2» وما قال قي ذلك: وينبغي له أن ینهى من يقرا 
الأعشار وعيرها بامحهر» والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض » 
لانه موضع النهي لقول رسول الله ليل « لا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن »» ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن» بل ذلك مندوب إليه 
بشرط آن يسلم من التشويش على غيره من المصلين والذاكرين والتالين 
والمتفكرين وكل من كان ف عبادة. کک 

وعد من البدع كذلك: التسبيح بالليل» قبل آذان الفجر» كما حرت 
به عادة المغاربة» ويسمى قي بعض الناطق (التهلال)» وهذه عبارته (248/2): 
وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليلء وإن كان ذكر الله تعالى سحسنا 
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سرا وعلناء لکن لا ی المواضع الت تر کها الشار ع صلو ات الله عليه و سلامه» 
و م يعین فيها شيعا معلوما. ) 

وقد رتب الشار ع صلوات الله عليه وسلامه لصب أذانا قل طلو ع 
الفجر وأذانا عند طلوعه وإن کان المؤذنون ي هذا الزمان يؤدنون قبل طلو ع 
الفجر» لكنهم يفعلون داك على سبيل الإحفاء تر كهم رفع الصوت به حي 
لايسىع. 

وهدا ضد ما شرع الأذان له» لأن الأذان إا شرع لإعلام الاس 
بالوقت.. 

إلى أن قال (249/2: م العجحب من أَمُم يأتون بالأذان الأول للصبح 
الدي قبل طلوع الفجرء ويخفون ذلك فإذا فرغوا منه رفعوا أصواقم ع 
أحدثوه من التسبيح» فإنا لله و إنا إل راحعون. السنة تحفى وغير ما شر ع 

وقال (149/2): و كذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صف 
عة والتسليم على الي ## عند طلوع الفجرء وإن كانت الصلاة والتسليي 
على الي 4# من أكبر العبادات وأجلها فينبغي أن يسلك ها مسلكيا» ف 
نوصح إلا يي مواضعها ال حعلت ها. ألا ترى أن قر اءِة القرآن من أعظم 
العبادات› رمع دك لا جوز للمکلف أن يقرأه ن الر کو ي ولا ي السجود 
رلا في الحلوس» أعي حوس لي الصلاةء لأن ذلك ليس محل للتلاوة. 
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وعد من البدع: تسحير المؤذنين في رمضان» كما يفعل .عغربنا اليو 
(253/2). قال ره الله : وینھی المؤدنين عما e‏ يي شهر رمضان من 
التسحيرء لانه لم يكن في عهد البي ل ولا أمر به» وم يكن من فعل من ٠‏ 
مضی» والخير کله في الاتباع هم» كما تقدم. 

وقال (255/2): اعلم أن التسحير لا أصل له في الشرع الشريف 
ولأجل ذلك احتلفت فيه عوائد أهل الأقاليم فلو كان من الشر ع ما احتلفت 
فيه عوائدهم. ۰ 

ا عاد المغاربة قال (255/2): وأما آهل ا ا وأهل 
اليمن وبعض أهل المغرب فيسحرون بدق الأبواب على أصحاب البيوت» 
وينادول علیهم: قوموا کلوا. وهذا نوع أحر من البدع» نحو ما تقدم. 

وقال بعدها: وأما بعض أهل المغرب فإنمم يفعلون قريبا من فعل أهل 
الشام» وهو آنه إذا كان وقت السحور عندهم يضربون بالنفير على المنار 
ویکررونه سبع مرات» تم بعده يضربون بالأبواق سبعا أو خخمساء فإذا قطعوا 
حرم الكل إذ ذاك عندهم. 

وعد من البدع: التكبير أثناء حمل الجنازة (263/2). 

وذكر منها قراءة القرآن حال الدفن قي المقابر» كما هو عمل المغاربة 
في بلدنا. قال (263/3): وينبغي أن لا يقرأ أحد إذ ذاك القرآن لوجهين: 
أحدها: أن امحل حل فكرة واعتبار ونظر يي الالء وذلك يشغل عن استماع 
القرآن» والله تعالى يقول في كتابه العريز: [ وَإذا قرئ القَرآن فاستَمغواً لَه 
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رأنصتوا » واإنصات متعذر لشغل القلب بالفكر فيما هو إليه صائرء وعله 
قادم. ا 

الوجه الغاي: أنه م يكن من فعل من مضى» وهم السابقون والقد, : 
لمتبعون» ونحن التابعون» فيسعت ما وسعهم» فالير والبر كة والرحمة ى 
اتباعهم» وفقنا الله لذلك .عنه. 

وقال (264/3) بعد أن ذکر آنه لا جوز رفع القبور أكثر من تسنيمه 
الذي يعرف به وعييز: وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت المحاهل: 
تفعله تفخيما و تعظيما فدلك یهدم ویزال» فان فيه استعمال زينة الدنيا ف 
أول منازل الآخرة ونشبيها كن كان يعظم القبور ويعبدهاء وباعتبار هذه 
العا وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام. 

وذكر هن البدع كذلك الاجتماع ثلاث ليال بعد دفن اليتن 

(278-276/3)» وهو الذي يسمى عندنا بعشاء الميت. 

وما قال (278/3): وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهم من فعل الثالث 

للميت وعملهم الأطعمة فيه حى صار عندهم كأنه أمر محمول به ویشیعونه 
كأنه وليمة عرس» وجمعون لأجله الجمع الكثير من الأهل والأصحاب 
والمعارف» غات بقي أحد منهم وم يأت وجدوا عليه الوجد العظيم. 

م امم م بعتصروا على ذلك حى يقرؤوا هناك القرآن العظيم على 
٠‏ عوائدهم المعهودة منهم» بالألحان , والتطريب الخارج عن حد القراءة المشروعة 
بسبب الزيادة والنقصان التفق على تحرعهماء ويأتون مع ذلك بالفقراء 
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يذ كرون ويحرفون الذكر عن مواضعه على الترتيب المعروف عندهم وبعضه 
يزيد على دلك» فيأتي بالمؤذنین یکبرون كتكبير العيد على ما مضى من 
عادم. 

وقد صار هذا الحال قي هذا الزمان أمرا معمولا به» حن لو ت ركه أحد 
منهم لكثر فيه القيل والقال» فكيف لو أنكر ذلك. 

ثم انضم إليه أمم يتكلفون فيه التكليف الكثيرء لأجل ما يحتاحونه من 
العوائد في ذلك. ا 

رمنهم من يأني بالواعظ إلى الرحال. ومنهم من يأ بالواعظة إل 
النساء» ويزيدون ي أقواهم وينقصون»ء ويحرفون بعض ذلك ويفهمون غير 
المرادء ويتفوهون بإطلاق أشياء لا ينبغي ذكرها على رؤوس الأشهاد» وقد 
تقدم ما في ذلك من الذم ني أول الكتاب» وقد تقده ما ف الاحتماع 
للسماع» وما ف السماع ما لا ينبغي» وتلك القبائح والمفاسد موجحودة ف 
الاحتماع الثالث والسابع وتام الشهر وتام السنةء وني أي موضع فعل ذلك 
فيه» من بيت أو قبر أو غير ما كل ذلك بعنع. 

ومن أشهر علماء ال5 حار بة للبدع واحدنات: العلامة الأصولي بو 
إسحاف إبراهيم بن موسى الشاطي (المتوق سنة 790 هم ق كتابه 
الاعتصام. ٠‏ 
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وهو أحسن مصنف على الإطلاق يي بيان أصول البدع وقواع ده 
والفرق بينها وبين المصاح المرسلة والاستحسان وغیرھا تما لا تکاد دہ إلا 

فيه. 

وقد أنكر فيه ر حه اله اله عددا من اليد ي مني منها: الاجتماع عشية عرفة فى 
السجد للدعاء )302/2- 341-7 

والاجتماع للذكر (19/1) (022-321-93-85-60/2. 

والدعاء جماعة جهرا دير الصلوات كما يفعل قي بلدنا (241/2- 
464-262-259-51 وغيرها. 

والاحتفال بالمولد النبوي (46/1). 

والاستشفاه وانتبرك بآثار الأولياء (287-286/2. 

وتتبع تار البي ييي والمساحد النسوبة إليه واتخاذها ستة 232 
239-28). 
والتثویب بالآذان (395-379-368/2 غر 
وتخصيص الأيام الفاضلة نوع من العبادة م تشر ع ها (294/2). 
وتزويق المصاحف (352-320/1). 
ودعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين (20-19/1). 
وذ كر السلاطن في حطبة الحمعة (341/2). 
وزحرفة المساجحد (5 )418/2 (65/3). 
وماع الصوفية (361/1). 


27 


علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم 


والغناء والرقص بالذكر في الليل (85/2). 

وقراءة القرآن ماعة (096-321-301/2. 

والمصافحة بعد صلاة الصبح والعصر (353/1). 

وقد شنع أبو إسحاق الشاطي في الاعتصام (85/2) على السصوفية 
ي اجتماعهم على الذكر تشنيعا عظيماء وما قال: وذلك أنه وقع السؤال 
عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أمُم سلكوا طريق الصوفية» فيجتمعون في ٠‏ 

بعض الليالي» ويأحذون في الذكر الجهري على صوت واحد نم في الغاء 

والرقص» إلى آخر الليل» ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاي يترسممون 

برسم الشيوخ اداد إلى سلوك ذلك ١‏ ريق هل هذا العمل صحيح بي 
الشرع ام لال 

فوقع الو اب: بأن ذلك كله من البدع امحدثات. المخالفة طريقة 
رسول الله وطريقة أصحابه والتابعين هم بإحسان» فنفع الله بذلك من 
شاء من حلقه. 

إلى أن قال (93-92/2): فهذه حالس الذكر على الحقيقة» وهي الي 
حرمها اللہ آهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أمُم سلكوا طريق 


لصوف فقلما جحد منهم ن سکس ۰ ن فراءِه الفاحة ف الصااة ۶ی ان 


تغشاها الرححمة» وتترل فيها السكينة» وتحف ها الملائكة. 
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فبانطماس هذا النور عنهم ضلواء فاقتدوا هال أمثاه وأحذوا 
بقرؤون الأحاديف النبوية والآيات القر آنية فیازلو ها على آرائهم» لا على ما 
تال اهل العم #يها. فخرحوا عن الصراط اللستقيم» إلى أن يتمعوا وة أ 
أحدهم شيعا من القران يکون حسن الصوت ط طيب النغمة جيد التلحين تشه 
قراءته الغناء الذموم» تم يقولون. تعالوا نذ کر ال فيرفعون أصواتمم» ويمشون 
ذلك الذكر مداولة» طائفة ق حهة» وطائفة قي جهة أخحرى على صوت 
واحد يشبه الغناء ويزعمون أن هذا من يحالس الذكر المندوب إلييا. 

وکذبواء فنه لو کان حا لکان السلف الصاح أولى بإدراكه , 
والعمل به؟ وإلا فأين ق الكتاب أو ف السنة | الاحتماع للذکر على سوت 
واحد حهرا عالياء وقد قال تعال: [ اذعوا ربكم ضرعا وَحفية ئه ب 
بحب المُعدين [الأعراف:55]. 

والمعتدون في التفسير هم الرافعون اصراقم بالدعاء. . 

إلى أن قال: وقد حاء عن السلف أيضا شا اهي عن الاحنام عر 
الد كر» والدعاء باهيعة الي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون. انتهى كلام 
الشاطى. . 
وقال (322/2): وأما العادة فکالجهر والاجتماع E‏ الذ كر المشهور 
ين متصوفة الزمان» فإن ننه وبين الدكر المشروع بونا بعيداء إذ هى 
كالمتضادين عادة. 


علماء المغرب ومقاومعهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم 


ومن البدع التي أبطلها الشاطبي في الاعتصام (441-396/2- 
٠‏ 466) زيادة "أصبح ولله الحمد" بعد اذان الصبح. كما يفعل المغاربة عندناء 
وما قال (396/2: وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدي"" تثوياً عند 
طلوع الفجر وهو قوهم: 'أصبح وله الحمد" إشعارا بن الفجر قد طلع» 
لإلزام الطاعة» ولحضور الجحماعةء وللغدو لكل ما يؤمرون به. مضه هولاء 
امتأحرون تثويبا بالصلاة كالأذان. ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب الحدت 
بالإإسكندرية» وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سنة 
في المساحد إلى الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وألف محمد بن أحمد الرهون (المتوفى سنة 1230ه رسالة في بدعة 
اهيللة» أي قول: لا إله إلا الله عند حمل الجنازة» كما حرت به عادة المغاربة 
وأبطل قول من أحاز ذلك. والرهون رحه الله أحد متأحري الالكية الكبار 
الذي وقع الاتفاق على جلالته وإمامته. 

وسمى كتابه: التتحصن والمنعة ممن اعتقد أن السنة بدعة . 

وقد أبطل فيه بدعة الميللة مع الجنازة» ورد على من أحاز ذللى . 


(1) أي: الهدي بن تومرت. 

(2) طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس سنة: 1309 ه. 
ويوجحد عخطوطا بخزانة تطوان (606)» والخرانة العامة (2895د/1)» مؤسسة علال الفاسي 
(480)ء وعندي نسخة مصورة منه. 

(3) ورد على الرهون في كتابه هذا: عبد العزيز بن محمد بنان ي: تأليف في الذكر عند تشييع 
الحنازة» يوجد بالخزانة الملكية (12434). وهو رد ضعيف. 
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وانتصر لارهون محمد كنون المذكوري» فقد سئل الشيخ عن الهيللة 
مع الحنازة فقال: إك ذلك بدعة ابتدعها الناس وإما ا تکن ی عي 
رسول الله بُ ولا ى عهد ا الخلفاء الراشدين. 

م نقل كلام الرهون في حاشيته على ختصر حليل ف تأيد ذلك 
راحال علی کناب الرهون المتقدم. 

م أيد الشيخ كلام الرهون بكلام طريل» قال رهه الله (32-31. 
ژعن تأمل کلام الشيخين الذكورين وأنصض» ظهر له أن إلى احق مع ما ذهب 
ايه الشيخ الرهوي» لأنه ليس من عمله ج ولا عمل الخلفاء الراشدين. 

بل ونحن نويد کلام الرهون فتقول: إن الله تعالی ارشد عباده ی کا 
العزيز تي مثل هذه النازلة بقوله: ل فان تارم في ٿيء ردو إلى الله 
والرسول إن کشم ا ئۇمئون بالل راليو الأخر 4 [لسا:59] فلما رجعن إلى 
کلامه تعالی وجدناه یقول: ر آا کہ الرسول ذو رمَا تھا که عن 
فاتهرا ¢ | [الحشر:7]ء ويقول: لق کان كم في رَسول الله وة حستة 
لمن کان رجو الله راليو لاحر 4 [الأحراب:21]ء ويقول: ل فليخذر 
اين ُخالفون عن أمره أن أصيَهم فة أو بصي عذاب يم 4 
الور:63]ء فلما بحثنا عن فعله 4 ف مسألتن وجدنا أنه هو الصمت والتفكر 
س 

وكذا رد على الرهوي: أحمد بن الواز يكتاب حجة المنذرين» طبع على الحجر بغاس» ورد عليه 

العابد بن عبد الله الفاسى» ورد عليه ابو عبد ال الرافعي الحديديء» وأيده القری» كذا في التألين 


وشضته بالمغرب لعبد الله اججراري (138). 
وانتصر له حمد کنون المد كوري» كما سيأن. 
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والاعتبار» وم يثبت عنه ولا عن أصحابه فيما بلغنا امم کانوا جهرون 
بالد کر عند حمل الحنازة» کما شنا عن قوله فوجحدناه یقول فی الحدیث إ ا 
ابو د داود والترمدي» وقال حديث حسن صحيح» عن العرباض بن سارية 
قال: وعظنا زو لله 5 موعظة بليغة وحلت منها القلوب» وذرفت مني 
لرا و ا ر موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصیکہ 
بتقوی الله رالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منکم 
فسیری احتلافا کٹیرا فعلیکہ بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة". 

ويهذا نقول» وهو اعتقادنا في مثل هذه المسألة ما لا دليل عليه من 
کتاب الله ولا من سنة رسوله کل وإنما الاعتماد فيها على الأعراف ,العادات 
- وعلى المرائي وقول فلان وفعل فلان» مع أن قول وفعل غير العصوم ليس 
بحجة كما هو واضح» اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك» ووفق الأمة 
اا هذا المنهاح القوع والصراط المستقيم. آمين».والحمد لله رب 
ا ) 


ر دواد (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (16/1) رأحمد (126/4) والسدارمی 
` (48/1) والحاکم (174/1) و البيهقي ني السنن (114/10) والاعتقاد (229) وابن حبان ق 
صحيحه (104/1) وابن أي عاصم ني السنة (26) والبغوي في شرح السنة (102) والطيران قي 
الكبير (257-249-248/18) وغيرهم. 
وصححه كثررون» منهم ابن عبد البر وأبو نعيم وان حبان وابن حجر. 
انظر ا (937) وإرواء الغليل (108/8) وبصائر ذوي الشرف (67). 
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زين آلف في بيان بدعية الذكر مع الجتازة: محمد بن أحمد بن عبد ل 
الرباطي (ت 1363 هے)» له الصارم السلول على مالف سنة الرسول فى الد 
على من استحسن بدعة الذكر حهرا يي تشييع الجنازة. كماق إسعاف 
الإخوان (159) محمد بن الفاطمي السلمي المعروف بابن الحاح. 

ومن ألف في بدعة الهيللة مع اجنائز كذاك: الشيخ العلامة عبد 
الرحمان محمد النتيفي الجعفري ازيان (المتوق سنة 1385ه» له: القول 
الفائر ی عد التهليل وراء الجنائر. 

خطوط حاص . 

رمن جزم ببدعية الذ كر مع الجنازة العلامة ابن لب المالكي الأتدلسي 
(المتوق سنة 782ه) حيث قال: السنة في اتبا ع الجنائز الصمت والتفكر 
والاعتبار... فهكذا كان السلف الصاح وأتباعهم» واتباعهم سنة وخالفه ‏ 
بدعة» وذ كر الله و الصلاة ة على رسول الله ب عمل الح مرغسب فيه ف 
الجحملة» لكن ٣‏ توقيت ومحديد ق وظائف الأعمال» وتخصيص تلف 
باخحتلاف الأحوال. المعيار المع ب للونشريسي (313/1- -314). 

وقال ابن لب کذلك: إن ذکر الله والصلاة على رسوله عليه السلام 
من أفضل الأعمال» وجميعه حسن» لكن للشرع وظائف وقتها وأذكار عينها 
تي أوقات وقتهاء فوضم وظيفة موضع أخرى بدعةء وإقرار الوظائف فى حلي 
سنة» وتلقي وظائف الأعمال ف همل انائر إعا هو الصمت والتفكر 
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والاعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع ومن البدع في الدين. المعيار 
العرب للونشريسي (314/1). 

وعد أجد بن خالد الناصري» (المتوف سنة 1315ه) في تعظيم المنة 
في فصرة السنة“ (50) من البد ع الميللة أمام ابحنازة. 

وألف الفقيه محمد بن العربي عاشور الرشاي الرباطي الأندلسي 
مرا كشي (المتو ف سنة 1261 ه) رسالة في بد ع ليلة عاشوراء .مراكش 2 

ذكر فيه جملة من المنكرات الى تقع في حفلة ليلة عاشوراء كتشبه 
الرحال بالنساء وتشبه الرحال باليهرد والنصارى» وكاحاكاة لأنا معن 


- وألف القاضي أبو العباس أحمد بن القاضي الفلا (الموف سسنة 
5ه رسالة في ذم مناكير الآم» مثل النياحة وضرب الخدود واحتماع 
النساء بدار الميت» ورفع الأصوات وغيرها ماها: رد البدع الفاسدة . 
وتكلم محمد بن عبد اللسلام بن ناصر الدرعي الناصري 
(ت1239ه) عن عدد من بد ع المتصوفة وأتبا ع الزاوية الناصرية» سماها: 
المزايا فيما حدث من البدع بأم الزوايا . 


(1) سيأت قريبا. 
(2) عخصوط ني الحرانة الملكية رقم ( 12584) - (12452). 
وذكر ملخحصه ابن ابراهيم في الإعلام من حل .راكش وأغمات من الأعلام (302-298/6). 
والمحطوط (12584) يقع لي 32 ورقة. 
)3 تخطو ط بالخزانة الحسنية رقم (6833-12212) ويقع في 16 صفحة. 
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والناصري صون» لکنه استنکر على إخوانه عددا من البد ع والحدثات. 

ومن البدع الي نبه عليها: حروج الناس إلى المصلى ي ماعات يهللون 
ويكيرون جماعة» وأن الواحب الذكر على الانفراد رص 04. 

٠‏ وكذا الدعاء جماعة عند الرحوع من المصلى (4ب. 

وزياره القبور يوم العيد (4ب). 

واججيء بالز كاة للراوية (5ب). 

والدبيحة على الأشياخ بنية التقرب إليهم ولو مى الله (7أ. 

واحتماع الرحال والنساء للحضرة ر8 . 

وصرف الأحباس لغير مصارفها الشرعية (27ب. 

والدعاء للسلاطين يي العيد والجمعة (35ب). 

ونبد الحرث والتجارة (31ب). 

وذ كر أشياء كثيرة أغلبها عر مات. 

وألف عبد السلا بن محمد السرغيني (ت1354هس) رسالة صغيرة 
حظ فيها على السنة وحذر من البدع ونقل كلام أئمة السلف في التحذير من 


(1) خخطوط بالحسنية (12013-4297-11038) والعامة (3548) ومؤسسة علال الفاسي (274- 
175( ) 
قد طبع بدار الكتب العلمية» بتحقيق عبد الجيد الخيالي» واعتمدت على النسخة رقم (11038 
و 4297). ) 
(2) كل ما تقدم هو من النسخة رفم: 10380 وما بعدها من النسخة الأحرى. 
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البدع وأهلهاء ونص على جملة من مناكير المواسم وغيرهاء ماها: مسامرة في 
الانتصار للسنة وقمع اليدىة , 
- وهي عبارة عن محاضرة قيمة ألقاها بنادي المسامرات بالمدرسة العلا 
الإدريسية بفاس. 
وساق رسالة المولى سليمان ق إنكار البد ع والأضرحة» وكلاما لأحمد 
الناصري قي إنكار عدد من البدع. 
وألف كذلك أحمد بن خالد الناصري» رالمتوق سسنة 1315ه) 
ماب اللاستقصا کتابا حافلا ق إنکار البدع واحدنات» سماه: تعظيم المنة ي 
نصرة الة 2. 
وسبب تألیفه للکتاب أنه قرر أن الذكر بالاسم المفرد بدعة لا جوز فرد 
عليه بعض الصوفيةء فرد عليهم هذا الكثاب. 
وقد نبه فيه على بد ع كثيرة» منها 
الذكر الحماعى عقب الصلاة (28). 
ورقص الفقراء حول ميت بعد تغسيله (49 ب). 
و أهيللة مام اجحتازة (50). 
وذ کر ۰ من البدع كذلك: اناد ذ القبور مساجحد )62 


([) طبع على ا لحر وف بفاس» تم طبع بعد ذلك» وهي تقع في 44 صفحة. 
(2) منه عدة تسخ عطو طة باخرانة العامة» رقم (530-66 د) و الصبيحية» رقم (346)» وجخرانة اي 
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واتخاد البوق والمزمار بالمآذن (69). 
ورواية حديث من لغا فلا جمعة له يوم ابحمعة» کما جرت به العادة 
ببلدنا (111). 
ومساعدة النصارى في أعيادهم ببيع الثوب والأكل لمم ونحوه (133. 

وذكر أشياء أحرى ستأتي ضمن الفصل الخاص بالصوفية 

وأقتصر على نقل واحد منه» قال: ستل الشيخ أبو الحسن سيدي على 
ابن هارون عن مسألة قول لا إله إلا الله عمد رسول الله عقب الصلوات» هل 
ذلك بدعة مستحة؟ 

فأجاب با نصه: إن الذكر مطلوب ومندوب إليه» ومرغب فيه 
والإکثار منه» وترتيبه بعد الصلوات يذكرون بصوت واحد من البدع الي ٠‏ 
ینھی عنھاء لا يتطرق إليها من الزيادة ف لدین ما لیس من وم یکن هذا ل 
الصدر الأول فيجب قطعه. 

ري المعيار المعرب واجامع الغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
وا مغرب لاجد بن يى بن محمد الونشريسي المتوف سنة (914 ھے) التنبیہ 
على عدد من البدع والمخالفات والحدثات» وخحصوصا دنات المتصوفة ومن 
البدع الي نبه عليها؛ 

الدعاء إثر الصلاة. (1/ 283). 

ورواية الحديث (485/2). 
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OD ونقل عن الشاطي المنع من قراءة‎ ٠ 
وذكر عن أي سعيد بن لب المنع من الذكر أمام الجنازة. وقد تقدم.‎ 
ونقل عن الشاطى (327-323/1] المنع من قراءة القرآن قي القبور.‎ 
رنقل (113/11) قول الشاطي في المنع من الدعاء جماعة في أدبار‎ 
٠٠٠ اللات‎ “ 
وعد من البدع البناء على القبور وتحصيصها وشد الرحال إلى زيارمها‎ ٠ ٠ 
.)152/11( 
.)150/11 ( و الاحتفال بالسنة اليلادية‎ 
ها ا‎ 
وأقتصر ني هذا اقام على نقل ثلاثة فتاوى:‎ 
الأولى: حول حدیث الإنصات الذي جرت به عادة المغاربة» واعتبروه‎ 
حزءا لا يتجزأً من المذهب الالكي.‎ 
والغانية: تي عدم جواز الزيادة على المشروع تي العبادات» ووحوب‎ 
الاقتصار على ما ورد في النصوضص الثابتة في السنة المطهرة.‎ ٠٠ 
والغالغة: في حكم الاجتماع عند موت الميت.‎ 


(1) ونقل صاحب العيار عن آخرين إحازة ذلك. 
)2( جعها إ”ماعيل ا لخطیب في المحتار من تعظيم المنة والمعيار قي بدع العبادات والعادات والطرقية. 
طبعة المداية بتطرال. ) 
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لفتوی الأولى: نقل الونشريسي ني المعيار المعرب عن أبى عبد الله 
محمد بن عبد المومن التازي (485/2) قوله: ومنها قول بعد الناس ما أحدث 
من النداء عند إرادة الخطيب أن يخطب بقوله: روى مالك عن أي الزناد عن 
الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: , إذا قلست 
لصاحبك أنصت رالإمام بخطب يوم الجمعة فقد لغوت »”. أنصتوا رحمكم 


ا 


الله 

ی ا2 والعجب من بعض النام ں آم ینکرون على مالك رحه 
انایرا می ست 
أنه من عمل أهل الشام وعادقم المستمرة. 

واستمر عمل تلمسان على رواية هذا 2 واستمر عمل فاس علسى 
ترکه» وهو الصواب إن شاء الله. انتهى. 

فانظر كيف يقرر هذا الإمام المالكى بأن الصواب ترك رواية حديث 
الإإنصات يوم الحمعة» الذي تلزم به وزارة الأو قاف المغربية جميع المساجد» 
وتعتبر الالتزام به من أهم المهمات» والإحلال به من أسباب التوقيف والإقالة 
من العمل. 

وقرر الإمام أبو إسحاق الشاطي الالكى بدعية هذا العمل كذلك.. 


(1) رواه الشيخان. 
(2) المدحل (268/2). 
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الفتوى الثانية: قال الونشريسي في المعيار المعرب (149-148/1: 
-وسعل - أي العلامة ابن لب - عن قارئ قرأ ثي الاشفاع في رمضان» فلم 
٠‏ بلغ سورة والضحى أخذ يقول آحر كل سورة: الله أكبر كبيرا» والحمد لل 
كثيرا» وسبحان الله بكرة وأصيلاء فأنكر عليه ذلك فقال: كذلك أفعل وأزيد 
منه» و ظهر منه عناد کبير. 

فأجاب: إن ذكر الله حسن» وفيه الأحر والثواب» لكن على طريققة 
الافتداء والاتبا ع» لا على مقتضى الأهراء والابتداع. 

ومن الكلمات الجحامعة لخير الدنيا والآخحرة: اتبع لا تبتدع» اتسضع 
لاترتفع» من ورع لا يتسع. ٠‏ 

أفيحسن أن يعوض من قراءة الصلاة ذكر غيرها أو شغل اللأموم 
بالذكر عن ”ماعه قراءة الإمام في الجهر؟! 

وللعبادة ووظائف الطاعات حدود وخحصوص وأحوال وشروط 
والقراءة سنة تتبع» وطريقة هي المورد والمشرع» ولا يجوز فيها العدول عما 
روي إلى غيرهاء والخروج عما دحل في باب المروي وصح ي نقله» وحلاف 
ذلك بدعة وضلالة» وتنقص ها درج عليه السلف من سنة القراءة. 

ولقد كان بعض العلمين للقراءة هنا يأمر الصي تي بد القراءة 
بالاستعاذة والبسملة وزيادة الصلاة على الرسول عليه السلام قبل الشروع في 


القرأعة» سمح بدلك الشيحخ شح اللإسلام ف صر ه بو إسحاق 5 العاصي» 
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فاستحضر المعلم وأغلظ له في القول على تلك الزيادة» حى رعا أقسم له إن 
عاد إل مثل ذلك ليوجعنه بالسياط ضرباء فانتهى الرحل. ٠‏ 
وهكذا ينبغي أن يفعل بذلك المبتدع المذكور» فإن انتهى وإلا فيجب 
تأحيره عن الإمامة وهجره وأخحذه ما یکره ویسوژه. 
والحق واضح» والطريق لاحب لائح» والناكب عنه هالك. انتهى. ` ٠‏ 
فتامل تقرير هذا الإمام المالكى السنة» ورده للبدع الى لا دليل عليها 
من كتاب ولاسدة. 

۰ الفتو ى الغالغة: قال بو إسحاق الشاطي: قال الطرطوشي: فاما الام 
فممنوعة بإ جماع العلماء» والمام هو الاحتماع بي المصيبة. وهي بدعة منكرة 
وم ينقل فيه شيء» و كذلك ما عده من الاحتماع في الثاني والثالث والرابع 
رالسابع والشهر والسنةء فهو طامة... إلى آخر كلامه. المعيار .G28/1(‏ 

رتكلم العلامة أبو القاسم محمد بن علي بن خجو الحسان 
(ت956هے) فی شرح نظم بيو ع ابن جاع عن عدد من المخالفات الي 
ماها بدعاء وأغلبها عر مات. 

ود كر ابن حجو فيها جملة. ٠‏ 

منها: اخحتلاط الرجال والنساء ن الأعراس وغيرها والنياحة وضرب 
اخدود وشق الحيوب وحلق الشعر ورفع الصوت بالويل والثبور. 


(1) سخطوط .كو سسة علال الفاسي» رقم (378). والعامة رقم (917ق). 
وقد اعتمدت على نسخة علال الفاسي. 
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+ 


وذكر من البدع كذلك: الوسم» وذبح الحيوان على رحل المريض» 
راقتناء دم الأضاحى للتداوي والتبرك وحعل العجين والدقيق أو الملح في فم 
الأضحية. 

وذكر منها كذلك: إظهار العورة» والتطير» وترك العمل يوم الححسوم 
وغيره» ومنع الزكاة وإطعامها لمن يريد. 

وذكر منها اتخاذ الجهال قدوة قي الدين. 

وذكر من البدع الذمومة شد الرحل لزيارة غير المساجد الثلائة. 

وما قال: فمن أقام الرحلة للصلاة قي مسجد من المساجد غير المساحد 

المذكورة فإنه مبتد ع» وإن تواطاً على ذلك قوم» وليس هناك قبر ولي يزار 
فليمنعوا ويقاتلوا على ذلك. 

وذكر من البدع تزين الرحال بزينة النساء كالصبغ بالحناء ني أيديهم 
وأرحلهم» وجعل الأحراص في آذامُم وغير ذلك. 

وقال: ومن البد ع امحرمة التعظيم للأحجار والتداوي ها. 

وعد من البدع: الكهانة. 

وتكلم العلامة المكي الناصري في إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة 
(21-20) على وحوب اتباع السنة وترك البدع المحدثات بكلام جيد قوي» 
أقتطف منه قوله: ومنهم من م يرضوا بالشر ع المبينء فابتدعوا أحكاما في 
الدين وشرعوا واحبات وسننا ومستحبات واخحترعوا عبادات وقربات» م 

يأت ها الإسلام ولا عهد له ياء كأن الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا فأكملوه» 
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على رسوله يوم ححة الوداح تلك الآية الكرية المشيرة إلى إكمال هذا الدين 
الإسلامى # اليو ملت کم دي كم ممت عَليْكُم نعْمتي ورضيت 
كم الالام ديناً 4 [الاسة:3] أو م يقل رسوله فى حطبته فيها: ,ت ركت 


(1) أخحرجه مالك بلاعا ررقم 1594) ووصله الحاكم (171/1) والمروزي في السنة (26) والبيهقى 
يي الاعتقاد (228) وقي دلائل النبوة (449/5) من طريق ابن أبي أويس حدثي أي عن ثور بسن 
يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس. 
وسنده فيه ضعف: إسماعيل بن أي أويس فيه لين» كما ف الميزان» وأبوه فيه ضعف كذلك. ` 
ورواه ابن عبد البر قي التمهيد (331/24) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جحده. 
وکثیر متروك» كما ني الميزان والتهذيب. ) 
ورواه الحاكم (72/1[) وابن عبد البر (331/24) والعقيلي في الضعفاء (250/2) مسن طريق 
صالح بن موسی الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أي صا عن أبي هريرة. 
وصاح الطلحي ضعيف حداء كما في اميزان. 
وله شواهد» منها عن عروة مرسلاء رواه البيهقي في الدلائل (448/5)» وف سنده ابن فيعة. 
ومنها عن موسى بن عقبة مرسلاء رواه البيهقي في الدلائل (448/5). 
والحديث حسنه الألبايي في تخريج المشكاة (66/1)» وانظر السلسلة الصحيحة (361/4 وبصائر 
ذوي الشرف للهلالي (137). 
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مسألة قر اءة القر آن جاعة: 

صح عن الإمام مالك رحه الله إنكار قراءة القرآن جاعة» وتابعه على 
هذا عدد من علماء الالكية» وأيى ذلك آحرون» وأجازوا قراءة القرآن جاعة. 

ومن النصوص المأثورة عن الإمام مالك في ذلك. 

قال محمد العتبي الأندلسي المالكي (المتوفى سنة 255ه في العتبية 
(/8)): قال ابن القاسم: قال مالك في القوم يجتمعرن جيعا فيقرؤون في 
السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية» فكره ذلك وأنكر أن يكون 
من فعل الناس. انتهى . 

قال ابن رشد قي البيان والتحصيل (298/1: إنغا كرهه لأنه أمر 
مبتدع ليس من فعل السلف» ولأممم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات 
موافقة بعضهم بعضا وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو مايفعل ف 
الخناي فو حه الكروه تي ذلك بيّن» والله أعلم. 

وقال محمد العبي الأندلسي المالكي كذلك في العتبية (242/1: 

سئل عن القراءة ثي المسجد فقال: يکن بالامر القلم» و إا هو شيء 

أحدث» و م يأت آحر هذه الأمة بأهدى ما كان عليه أوهاء والقرآن حسن. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل (242/1): يريد أن التزام القراءة ي 
السجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما خصوص حي يصير ذلك 
كأنه سنة مثل ما يفعل نجامع قرطبة إثر صلاة الصبح» فرأى ذلك بدعةء وأما 
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القراءة على غير هذا الو حه فلابأس ها في المسجد ولا وجه لكراهيتها... إل 
حر کلامه. 

وقال محمد العبي الأندلسي المالكي كذلك في العتبية (17/2: 
وسل عن دراسة القرآن بعد صلاة الصبح في مسجد يجتمع عليه نتفر 
فيقرؤون في سورة واحدة» فقال: كرهها مالك وى عنها ورآها بدعة. 

وكرر مالك نفس الشىء كما ف العتبية كذلك (349/18- البيان 
والتحصيل) وقال: لا يعجبن ولا أحبه» واحتج بقوله تعال: [ وَإِذا قرئ 
القن فاستمغوا لَه وأنصتوا لَعَلكم لحمو [لأءراف:204]. 

) وذکر الطرطوشي ٤‏ الحو ادث والبدع (118-117) قراءة القق,آن 

جماعة ضمن البدع» غير أنه أحازه بالإدارة أي: أن يقرأ هذاء ثم يقرأ الذي 
بعده» فهذه غير داحلة ف القراءة جماعة. 

ونقل (118) من حتصر ما ليس في المختصر لابن شعبان قول مالك: 
والدين جتمعون ويقرؤون سورة واحدة حى يختموهاء جختمها كل واحد على 
إثر صاحبه مكروه منكر» ولو قرأ أحدهم منها آيات» تم قرا الآحر على إثر 
صاحبه» والآخر كذلك» م یکن به بأس» هؤلاء يعرضون بعضهم على بعض. 

رسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بابمحمع هل يتناوله قول 
عليه السلام: , ما اجتمع قوم في بيت ». الحديث كما وقع لبعض الاس أهو 


بلعة؟ 
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فاحاب: إن مالكا سل عن ذلك فکرهه» وقال: هذا م یکن من عمل 
الناس. ويف العتبية: سفل عن القراءة في المسجد يعن على وحه خصوص 
کالحزب ونحوه» فقال: لم یکن بالامر القلعم» وإنما هو شيء أحدث» يعن أنه 
ل یکن قي زمان الصحابة والتابعين» قال: ولن يأ آخر هذه الأمة بأهدى غا 
کان عليه أرها, وقال ني موضع آخر: أترى الناس اليوم أرغب في الخير مسن 
مضی؟ يعئ أنه لو كان في ذلك خير لكان السلف أسبق إليه» يدل على أنه 
ليس بداحل تحت معن الحديث. المعيار (112/11), ' 

وقال في الاعتصام (396/2: وقد أحدث بالمغرب التسمى بالهدي 

تشو یبا عند طلو ع الفجر وهو قوهم: "أصبح ولله الحمد" إشعارا بان الفجر قد 
طلع» لإلزام الطاعة» ولحضور الحماعةء وللغدو لكل ما يؤمرون به. فمحَضه 
هؤلاء المتأحرون تغويبا بالصلاة كالأذان. ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب 
امحدث بالإسكندرية» وهو العتاد في حوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله 
سنة فى المساحد إلى الآن» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال (301/2) عاد البدع الإضافية: ومن ذلك قراءة القرآن هيعة 
اللاحتماع. وانظر (321/2). 

ريمن اختار المنع من قراءة القرآن مفت رابطة علماء ا مغرب العلامة 
حمد كنون المذكوري» وأيده الأمين العام للرابطة علامة المغرب بير مناز ع عبد 


الله کنون. 
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فال محمد كنون في جوابه على أسئلة وردت على الأمانة العامة 
لرابطة علماء المغرب: الجواب عن السوال العاشر: حول قراءة القرءان 
بالصفة الحماعية» على النحو الذي يفعله قراؤنا. 

والجحواب هو أن الله تعال يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون» لذلك کان السلف الصاح من الصحابة فمن بعدهي لا 
يقرأون مثل هذم القراءة امسؤول عنهاء بل يقرأ الواحد ويسستمع الباقون» 
ودلك بإجادة التلاوة وإجادة الاستماع» فيدحل الحميع ني رحمة الله وقد 
روى لنا من ذلك صورة فريدة» أبو عبد الله البخاري» وكذلك مسلم من 
حديث الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لى رول 
الله کلك. « اقرا علي »» فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك أنزل» قال: , 
نعم» إي أحب أن أتمعه من غيري »» فقرأت سورة النساي حي ع اتيت إل 
هذه الآية: [ فكَيْف إذا جفتا من كل أمَة بشهيد وجنا بك على هرلا 
شهیدا ) [النساء:41]. فقال: حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان) قال الحافظ 
امن کثير: وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود» فهو مقطو ع به عه 


CD . f OM. f :‏ 
ورواه امد من طريق ابي حيان واي رزين عنه. اه 


(1) رواه البخحاري (4768-4762-4306) ومسلم (800) وأبو داود (3668) والترمذدي (3025) 
وأحمد 432-15 وابن حبان (735) وابن أي شيبة (155/6) وأبو يعلى (5228) والیزار 
(1564-1510) والطبراي في الكبير (80/9) عن الأعمش عن ارام عن عبيدة عن عبد الله. 

(2) مسند اد (374/1. 

(3) مسند أحمد (374/1). 
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فهذه الصورة هي السائدة عند السلف الصالم» ولا زال العمل حاريا 
ها قي المشرق» ولكن العمل ق المغرب حرى بالاجتماع للقراءة قي المساجد 
وغيرهاء. ومن. المقرر المعلوم أن الإمام مالکا رجه الله يقول بكراهة ذلك حيث 
قال: ليست القراءة في المساجحد من الأمر القلم» وإنما هو شىء أحدث» ولن 
أ آحر هذه الأمة بأهدى ما كان عليه أوها. 

و استشهد الإمام المازري بحديث الصحيح من قوله : , ما اجتمسع 
قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عند ) اھ حیث قال: ظاهر الحدیث ييح الاحتماع لقراءة القران ف 
اللساجد» وإن كان مالك كره ذلك ف لمدونة لأنه ير السلف يفعلونه مع 
حرصهم على اتبا ع السنة» ولعله من البدع الحسنة كقيام رمضان وغیره آه. 

وقد نقل الفقهاء عن صاحب العيار قوله بالحواز وتعسضده الآثار 
الصحيحة و كرهه مالك» وبججوازه جرى العمل اه. 

وقال ابن لب: وبقراءة الحزب قي الجماعة جحرى العمل» وعليه 
الجمهور» وذكر ابن هلال أنه ردعة» وأن بعض المتأحرين ذ كر أنه جر ی به 


العمل دول كراهة اھ. 


(1) رواد مسلم (2699) وأبو داود (1455) والترمسذي (2945) و ابسن ماحه (225) وأحمد 
)252/2( وابن حبان (768) وغيرهم من حديث الأعمش عن أي صاح عن أي هريرة. 
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ولو تتبعنا کلام الفقهاء لطال بنا الحال لكثرة القيل والقالء فتبين مها 
سطرناه عمل السلف وعمل الخلف 

ولكن هذا ا ا | يشر ها أحد فيا 
زففنا عليه من كلامهم» وهي ما يفوت القارئ في الجماعة من بعض الآيات 
عند تنفسه أو تنحنحه أو سعاله أو أي عارض آخر يعرض له 

وهذا العارض لا يختص به واحد» بل الحميع فيه سواء وهكذا يسري 
هذا الخلل عند جميع القراء وفي جيع القرآن. وهذاأمر معلوم عندهم 
بالضرورة. 

وتارة يطرأً هذا العارض عند رأس الآية أو في وسطها أو بين الحروف 
فيما إذا كان هناك مد مثلاء وهناك يقع الفصل بين الجميع. 

والذي ينبغي الأحذ به هو اا الصالح» ومنهم الإمام مالك 
رضي الله عن الحميع. 

هدا مع احترامنا لساداتنا الفقهاء ومذاهبهم وآرائهم ما دام الكل يسعى 
لصلحة الأمة الإسلامية وشريعتها الغراء. 

وقبل إلقاء القلم» أنبه القارئ أن أعلم ما قاله بعض الفقهاء ما بالف 
بعض ما سطرته ی اجو بتنا هذه ولکنيٰ آثرت ما کتبته آخذا من سنة 
الرسول ك أو أحبار وآثار السلف الصا الذين هم أقرب عهدا وأص 
e‏ ال و س 
رسوله 3 وقرمم من القرون الثلا 
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وإن وإن كنت أخحب السابقين واللاحقينء» فأنا كما قال القائل: 
ولكن بكت قبلى فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 

وإنن أشكر السائل الفاضل الذي أثار هذه المسائل الي أخحذها من واقع 
الشعب وصميمه» كما أوجه شكري إلى أحينا العام الجليل السيد عبد الله 
كنون المشرف على حريدة الميثاق والي يوجحهها توحيها دينياء نحن في حاجة 
أكيدة إليه» سيما ف هذا العصر الذي قل فيه الناصر لدين الله» وفق الله حهود 
الصلحين المحلصين. قاله وكتبه قليل الاطلاع قصير الباع» راد العلہ اى 
الله. محمد کنو المد كوري. 

ومنع الشيخ ف نفس افتاری (01 تقسيم البدع مطلف إلى هة 
أقسام. 

وعد من البدع المكروهة كراهة شديدة: الختمة على الميت (72). 

ومن البدع اللكروهة كراهة تتريه: المصافحة بعد أدبار الصلوات. 

وحزم ببدعة الميللة مع النازة» وقد تقدم كلامه. 
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المخارية والتصوف 


تباینت مواقف المالكية كغيرهم قي باقي المذاهب من التصوف فأبطله 
قوم وأجازه آخحرون» وقد اشتهر جاعة من علماء المغرب بالرد على الصوفية 
أو الرد على بدعهم المخالفة للسنة: 

ومن أشدهم على المتصوفة العلامة الإمام والمفسر الكبير أبو عبد الله 
القرطي» الذي يعد أشهر مفسري القرأن على مدى التاريخ الإسلامى . 
الطويل. ٠‏ 

قال العلامة أبو عبد الله القرطي في تفسيره (400/7): وعلى 
التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون 
ويصعقون» وذلك کله منکر یتاه عن مله العقلاء» ویتشبه فاعله بالمش ر کین 
فیما کانوا يفعلونه عند البيت. انتهى. 

قلت: وقد أجمع الصوفية الأوائل على ذم الرقص والصعق» وأما أهل 
زماننا كالدرقاويين والبوتشيشين والتيجانيين فدينهم هو الرقص والشطح 
باسم الذكر. 
رقال القرطبي (366/10): قال ابن عطية: تعلقت الصوفية ف القيام 
والقول بقوله: ™ إذ قامُوا فقالوا ربا رب السَمَاوات والأرّض 4 
[الكهف:14] قلت: وهذا تعلق عير صحيح! هؤلاء قاموا فذکروا الله على 
هدایته وشکروا لا ولاهم من نعمه ونعمته» تم هاموا على وجوههم منقطعین ‏ 
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إلى ربمم حائفين من قومهم وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء 
الأولياءء أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام! وخحاصة ني 
هذه الأزمان عند ماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان هيهات! بينهما 
والله ما بين الأرض والسماء وشم هذا حرام عند جاعة العلماء على ما يأ 
بيانه فى سورة لقمان إن شاء الله تعالى» وقد تقدم في (سبحان) عند قوله: 
[ ولا تَمْش في الأَرْض مَرَحا ) [الإسرء:37] ما فيه كفاية. وقال الإمام أبو 
بكر الطرطوشي”“ وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجحد 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لها اتخذ هم عجلا جسدا له حوار قاموا 
يرقصون حواليه ويتواحدون» فهو دين الكفار وعباد العجل على ما يأ . 

وقال القرطي كذلك (13/11): قوله تعالى: ل اتا غداعا 4 
الكهف62] فيه مسألة واحدة وهو اتخاذ الزاد ق الأسفارء وهر رد على 
الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامه والقفار» زعما منهم أن ذلك 
هو الت وكل على الله الواحد القهار» هذا موسى ني الله وكليمه من أهل 
الأرض» قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. 

وقال القرطبي كذلك (237/11): وسل الإمام أبو بكر الطرطوشي 
رهه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم - حرس الله 
مدته- أنه احتمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد 
ي ثم إمُم يوقعون بالقضيب على شيء من الأدم ويقوم بعضهم يرقص 
ويتواحد حى يقع مغشيا عليه» ويحضرون شيا يأكلونه هل الحضور معهم 
حاثز أم لا؟ أفتونا مأحورين وهذا القول الذي يذكرونه: 


(1) في المطبو ع: الطرسوسي. وهو خطا. 
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با شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل 
أما الشباب فقد مضى ‏ ومشيب رأسك قد نزل 
وڼ مثل هذا ونحوه. 
الجواب: - يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه 
أصحاب السامري» لها اتخذ هم عجلا جحسدا له حوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواحدون» فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه 
ازنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالىء وإغا كان يجلس البى عل 
مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. فينبغي للسلطان ونوابه أن 
بمنعهم من الحضور في المساجحد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر 
أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهي» هذا مذهب مالك وأيي حنيفة 
والشافعي وأحهمد بن حنبل وغيرهم من أثمة المسلمين» وبالله التوفيق. انتهى. 
فتأمل ما أشد هذه الكلمات على المتصوفة» وتأمل كيف جزم 
بضلاشي» ويحث السلطان على منعهم من دخول المسجد. 
وقال (54/14: فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع 
المغان بالآلات لمطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. انتهى. 
ومن أكثر مواقف المغاربة شهرة في الإنكار على المتصوفة: ردودهم 
على كتاب إحياء علوم الدين للغرالي وإقدامهم على حرقه. وذلك فى عهد 
علي بن يو سف بن قاشفين. 
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و كتاب إحياء علوم الدين من أهم الكتب الصوفية» والغزالي من أئمة 
الصوفية اجحمع عليه بينهم. 

وقد اشتهر العلماء المغاربة بكثرة ردودهم عليه ومهم قي ذلك مصنفات 
عديدة» فقد بعضها ولا زالت أحرى على قيد الوجود. 

فألف أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الک 
المتو سنة (520): "الأسرار والعبر قي الرد على الإياء" ‏ 

وللطرطوشي كذلك رسالة صغيرة إلى عبد الله بن المظفر مذكورة ف 
المعيار (187-186/12)» ونشرها كذلك سعيد غراب» كما ذكر المنون ي 
حضارة الموحدين (196). وذ كر بعضها الذهي قي سير أعلام النسبلاء 
(339/19). 

ونصها كما في المعيار: 

ونما كتب به الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشى الى عبد 
الله ب ن المظفر: أما ما ذ كرت من أمر الغزالي فرأيت الرحل وكلمته» فوجحدته 
رحلا ليلا من أهل العلم» قد مضت به فضائله» واحتمع فيه العقل والفهم 
ومارسة العلوم طول عمره. وكان على ذلك معظم زمانه. 

م بدا له عن طريق العلماء ودخحل في غمار العمالء ثم تصرف عحير 
العلوم وأهلهاء ودحل قي علوم الخواطر وأرباب القلوب ووسواس الشيطان» 


(1) يوجد السفر الأول منه خطوطا بخزانة حاصة مراكش. 
والظاهر أا بالخرانة الملكية الحخاصة بالقصر الملكى .عراكش. 
انظر حضارة الو حدي ن للمنوين (176), 
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م شايما برأي الفلاسفة ورموز الحلا رحعل ينحو على الفقهاء والمتكلمن» 
ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. ٠‏ 

فلما عمل کتابه معان إحياء علوم الدين" عمد يتكلم فى علوم الأحوال 
ومراقي الصوفية» ر کان مر دري 4ا ولا خبیر ععرفتهاء فسقط على أ رأسه» 
فلا ي علماء المسلمين قر ولا ن أ حوال الزاهدين استقر . 

شحن کتابه بالکذب على رسول الله علا > فلا أعلم کتابا على بسسیط 
الأرض تي مبلغ علمي أکثر کذبا على رسول الله ل منه. 

سبکه .عذاهب الفلاسفة ومعان رسائل إخحوان الصفاء وهم قوم يرون 
النبوءة اكتساباء وليس جي تي زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق عحاسن 
الأحلاق وجانب س#ساهها» وساس نفسه حي ملك قیادها» فلا تغل 
شهواته» ولا يقهره سوء أخلاقه. ثم ساس الخلى بتلك الأحلدق وأنکروا أن 
کر اڈ تال من قر سیم باصانع ست إل الاق رولا ویو ید 
بالمعحزات حیل وماریق 

ولقد شرف الله الإسلا وأوضح حجته» وأقام رهانی وقصحع عذر 
الخلائق حججه الواضصحة» وأدلته القاطعة الدامخة وما من ينصر دين الاسلام 
تعذاهب الفلاسفة وآراء المنطقة إلا كمن يغسل الماء بالبول. 

م يسوق الکلام سوقا برعد فيه وببرق» وي ویشرق» حن إذا تشوفت 
له النفوس» قال: هذا من علم المعاملةء وما وراءه من علم المكاشفة» ولايجوز 
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تسطيره""“ ف الكتاب» أو يقول: وهذا من سر القدر الذي فينا عن إفشائه. 
وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدحل في دين الله يستغل الموحود» ويكلف 
النفوس بالمفقود» فهو تشويش لعقائد القلوب» وتوهين لا عليه كلمة الجماعة. 

فان کان الر حل یعتقد ما سطره في کتابه م بیعد تکفیره» وإن کان لا 
يعتقده فما أقرب تضليله! 

وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب بالنارء فإنه إن ترك انتشر بين ظهور 
الخلق ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة» وخحيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما 
سطر فيه نما هو ضلال» فيحرق قياسا على ما أحرقته الصحابة رضى الله 
عنهم من صحائف المصحف الي كان فيها احتلاف ألفاظ ونقص آي. 

ألا ترى أمم لو لم بحرقوا تلك الصحائف وانتشرت في الخلق لحف ظ 
كل إنسان ما وقع منها إليه؟ء وأوشك أن جختلفوا فيتقاتلوا ويتقاطعوا. 

وإني لعلى عزم أن أنفرد له فأستخر ج جميع هفواته» وأوضح سقطاته» 
وأبينها حرفا حرفا وقي دونه من الكتب غنية وكفاية لإحواننا المسلمين 
۾ طبقات الصالين. 

ومعظم من وقع قي عشق هذا الكتاب رجال صالحون لا معرفة هم عا 
يلرم العقل وأصول الديانات» ولا يفهمون الإميات» ولا يعلمون حقائق 
الصفات» ولا بخبرون شياطين الإنس الذين انتدبوا للصعن في الدين وتوهين 


(1) في المطبو ع: تسطير. ولعل الصراب ما ذكرت. 
رم وقد فعل رهه الله. وصنف كتابه الأسرار والعير الذي تقدم ذكره. 
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عمود الإسلام وتعطيل الصانع وإفساد المعجزات» فمن لم يكن عنده تمييز هذه 
الأبواب من الذب عن دين الله تعالى و نصرة شريعته لم ينبغ له أن يقفو ما 
یس له به علم» .ملح على غير علم» ویذم على غير علم» والسلام. 

رللإمام ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي 
(المتو سنة 536) رد على "الإحياء" سماه: الكشف والإنباء عن كتاب 
الإحياء. ٠‏ 

وما قال فيه كما يي السير للذهبي (330/19): ... وفيه كثير من 
الاثار عن البي ي لفق فيه الثابت بغير الثابت» وكذا ما أورد عن السلف لا 
عكن ثبوته كله» وأورد من نزغات الأولياء ونفثات الأصفياء ما جل موقعه» 
لكن مزج فيه النافع بالضار» كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها 
لشناعتهاء وإن أجذت معانيها على ظواهرها» کانت کالرموز إلى قدح 
الملحدين» ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على اللفظ مما لا يتكلف 
العلماء مثله إلا ي كلام صاحب الشر ع الذي اضطرت المعجزات الدالة على 
صدقه المانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل... 

إلى أن قال: هو بالفقه أعرف منه بأصوله» وأما علم الكلام الذي ههو 
أصول الدين» فإنه صنف فيه» وليس بالمتبحر فيهاء ولقد فطنت لعدم 
استبحاره فيهاء وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الاصول» 
فأ کسبته الفلسفة حرأة على المعاني» وتسهلا للهجوم على الحقائق لأن 
الفلاسفة تمر مع خحواطرهاء لا يزعها شرع» وعرفيٰ صاحب له أنه كان له 
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عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي إحدى وخسون رسالة ألفها مسن 
قد حاض ني علم الشرع والنقل» وي الحكمة» فمزج بين العلمين» وقد كان 
رحل يعرف بابن سينا ملا الدنيا تصانيف» أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول 
رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة» وتلطف حهده» حي تم له ما نم يتم لغيره» 
وقد رایت جملا من دواوينه» وو جدت أبا حامد يعول عليه ف أکثر ما يسشير 
إليه من علوم الفلسفة. 

وأما مذاهب الصوفية» فلا دري على من عول فيهاء لكي رأيت فيما 
علق بعض أصحابه أنه ذکر کتب ابن سینا وما فيهاء وذ كر بعد ذلك کتب 
أي حيان التو حيدي» وعندي أنه عليه عول في مذهب التصوف» وأحبرت أن 
ابا حيان آلف دير انا عظيما ف هذا الفن» وق " الإحياء " مسن الواميات 
كير . .. و يستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له... إلى أخحر كلامه. سير 
ا النبلاء للذهمي (341/19). 

وانتقده تلميذه أبو بكر بن العربي المعافري المالكي (المتسوف سسنة 
3 في كتابه العواصم من القواصم (101/2) وما قال: كان أبو حامد 
تاجا فى هامة اليا وعقدا تي لبة العالي» حي أوغل في التصوف» وأكشر 
معهم التصرف» فخر ج على الحقيقة وحاد في أكثر أحواله عن الطريقة» وجاء 


(1) هکذا في جهود علماء المغرب لي الدفاع عن عقيدة أهل السنة (440). ومأرهذا الكلام ي 
E‏ 
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بألفاظ لا تطاق ومعان ليس هما مع الشريعة انتظام ولا اتساق» فواحسرنق 
عليه» أي شخص أفسد من ذاته وأي علم حلط منه مفرداته. 

وقال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة»ء وأراد أن 
يتقياآهم» فما اسستطاع. سير أعلام النبلاء (327/19). 

وتعرض له كيذلك ف قانون التأويل. انظر: حضارة الموحدين للمنون 
(197-196). 

وانتقده كذاك من علماء المغرب: ابن الإلبيري: محمد بن خلف بن 
موسى الأنصاري الأوسي القرطبي رت 537) له كتاب: " الأمالي ق النقض 
على الغزالي'» ذكره ابن الأبار تي التكملة (607). كما في حضارة الموحدين 
للمنون (196). 

ومن أكثر البشنيع على الغزالي من علماء امغوب كذلك: قاضي 
الجماعة أبو عبد الله حمد بن حهمدين القرطبي رالمتوفقى سنة 508) كما في 
سير أعلام النبلاء (333/19). 

وقال الذهي في سير أعلام النبلاء (422/19) في ترجمة ابن حمدين: 
وكان يحط على الامام أي حامد في طريقة التصوف» وألف ف الرد عليه. 

ومنهم: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي 
(ت 544ه)» حيث قال في معجم أبي علي الصدفٰ: والشيخ أبو حامد ذو 
الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا تي طريقة التصوف» وتحرد لنصر 
مذهبهم» وصار داعية قي ذلك» وألف فيه تواليفه المشهورة» أحذ عليه فيها 
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مواصع» و ساءت به ظنون أمة» واللهاعلم بسر ۵) ونفذ أمر اللطان علدا 


(327/19). 
ومنهم كذلك: أبو محمد عبد الله بن موسی الفشتالي (من علماء 
القرن 7): 


فقد قال تلميذه أبو الفضل راشد بن أب راشد الوليدي (ت 675) ي 
كتاب "الحلال والحرام" أنه سمعه يقول: إن التائب إذا اقتصر على ما عند 
علماء الظاهر أولى وأسلم» بل لا يجوز اليوم اتخاذ شيخ لسلوك طريق المتصوفة 
أصلاء لأنمُم يخوضون في فروعها ويهملون شروط صحتهاء وهو باب التوبة» 
إذ لا يصح بناء فر ع قبل تأسيس أصله. 

قال: ومعته یقول: لو وحدت تاليف لقشيري لحمعتها وألقيت ها ي 
البحر. قال: وكذلك كتب الغزالي. 

قال: وسمعته يقول: إن لأتمى على الله أن أكون يوم الحشر مع محمد بن 
أي زيد" لا مع الغزالي» بل مع أبي محمد يسكر فذلك أكثر أمنا على 
نفسى2. انتھی. ) 


(1) يقصد القيروان صاحب الرسالة. 
(2) کذا!. 
(3) نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكيٍ (180-179). 
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فهؤلاء جميعا ردوا على الغزالي وعلى كتابه إحياء علوم الدين» ففي 
ذلك أبلغ عيرة وأعظم دليل على أن علماء المغرب لا زالوا مناهضين لبدع 
المتصوفة» رادين أباطيلهم» مبطلين خرافام» ولو كان المتصوف أحد كبار 
العلماء والفقهاء. كما هو الحال بالنسبة للغزالم. 

ولا يغرنك كثرة المتصوفة المغاربة في العصور المتأخرة» لأن عسصور 
الانحطاط لا عبرة ما قي ميزان النقد والاعتبار. والله أعلم. 

ولو ظفرت من شت من المغاربة المتأحرين من أثنوا على الغزالي وعلى 
كتابه م يعشروا معشار مثل أي بكر الطرطوشى وأبي عبد الله المازري وأ 
بکر بن العربي المعافري والقاضي عياض بن موسى اليحصي» فهؤلاء علية 
القوم» وحلة المالجية في ذلك العصرء علما أن منهم من تتلمذ على يديه 
وعرفه عن قرب كما هو الحال بالنسبة للطرطوشي وأبي بكر بن العربي. 

ومن علماء المغرب المالكية الذي أكنروا التشنيع على الممصوفة 
وحدثاهم: الأستاذ أبو عبد الله الحفار. ‏ 

نقل الونشريسي في المعيار المعرب (101-100-99/7) عنه قوله: م 
هاهنا أمر زائد في السؤال أن تلك الليلة تقام على طريقة الفقراء وطريقة 
الفقراء في هذه الأوقات شنيعة من شنع الدين» لأن عهدهم في الاجتماع إا 
هو الغناء والشطح» ويقررون لعوام السلمين أن ذلك من أعظم القربات لي 
هذه الأوقات وأا طريقة أولياء الله وهم قوم جهلة لا بحسن أحدهم أحكام 
ما جب عليه في يومه وليلته» بل هو ممن استخلفه الشيطان على إضلال عوام 
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السامين» ويزينون هم الباطل ويضيفون إل دی الله تعالى ما ليس منهء لأن 
الغناء والشصح من باب اللهو واللعب وهم يضيفونه إلى أولياء الله وهم 
يكذبون في ذلك عليهم ليتوصلوا إلى أكل أموال اللناس بالباططل» فصار 
التحبيس عليهم ليقيموا بذلك طريقتهم تحبيسا على ما لا يجوز تعاطيه» فيبطل 
ما حبس ف هذا الباب على غير طريقته» ويستحب للمحبس أن يصرف هذا 
لأصل من التوت إلى باب آخر من أبواب القربات الشرعية» وإن م يقدر 
على ذلك فينقله لنفسه»ء والله تعالى يمن علينا باتباع هدي بيه محمد کا 
واتبا ع السلف الصاح الذين في اتباعهم النجاةء والسلام على من يقف عليه. 
من محمد الحفار. | 

ومن أكثر التشنيع على الصوفية من فحول المالكية: العلامة الإمام 
أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام ولا تكاد تمر به مسألة ها تعلق مم إلا 
تعرض هم النقد والتبكيت» وأقتصر في هذا امقام على بع ضها طلبت 
للاحتصار» فقد شنع على الصوفية في احتماعهم على الذكر تشنيعا عظيماء 
وما قال (85/2): وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون 
أم سلكوا طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر 
٠‏ الجهري على صوت واحد ثم تي الغناء والرقص» إلى آحر الليل» ويجحضر 
معهم بعض المتسمين بالفقهاي يتر مون برسم الشيوخ المداة إلى سلوك ذلك 
الطريق» هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ ٠‏ 
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فوقع الجواب: بأن ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة طريقة 
رسول الله ي وطريقة أصحابه والتابعين هم بإحسان» فنفع الله بذلك من 
شاء من خحلقه. ‏ 

إلى أن قال (93-92/2): فهذه مالس الذكر على الحقيقة» وهي الى 
حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أَمُم سلكوا طريق 
التصوف» فقلما تحد منهم من بحسن قراءة الفاتحة قي الصلاة إلا على اللحن» 
فضلا عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد» ولا كيف يستنجي أو يتوضاً أو 
يغتسل من الجحنابة. وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا ججالس الذكر الي 
تغشاها الرحهمة» وتترل فيها السكينة» وتحف ها الملائكة. 

فبانطماس هذا النور عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال آمثاهم» وأخحذوا 
يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فيزلوما على آرائهم» لا على ما 
قال أهل العلم فيها. فخرجوا عن الصراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرا 
أحدهم شيا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه 
قراءته الغناء المذموم» ثم يقولون: تعالوا نذكر الله فيرفعون أصواتم» ويمشون 
ذلك الذكر مداولة» طائفة فى جهة» وطائفة في جهة أخحرى» على صوت 
واحد يشبه الغناء» ويزعمون أن هذا من حالس الذكر المندوب إليها. 

وكذبوا» فإنه لو كان حقا لكان السلف الصاح أولى بإدراكه وفهمه 


والعمل به؟ وإلا فين ٤‏ الكتاب أو قي السنة الاجتماع للذ کر على صوت 
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۵ھ 
2 م 


و إحد هرا عالا؟ و فد قال تعان : 3 اذعوا ربکھ ضرعا وخفية إن ل 
يحب الْمُعَّدين 4 [لأعراف:55]. 

والمعتدون تي التفسير هم الرافعون أصوانم بالدعاء... 

إلى أن قال: وقد جاء عن السلف أيضا النهى عن الاجتماع على 
الذكر» والدعاء باهيغة ال يتمع عليها هؤلاء المبتدعون. انتهى كلام 
الشاطبي. 

وقال (322/2): وأما العادة فكالجحهر والاجتماع قي الذكر المشهور 
بين متصوفة الزمانء فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيداء إذ هى 
کالمتضادین عاده. 

وألف ابن طوير الجحنة أحمد بن عمر الوداين (المتوف سنة 1266 ه) 
فيض المنان فى الرد على متبدعة الزمان". 

نکر فیھا عددا من بد ع الصو فية کزعمهم رة يه الله و رؤ ية البي» و أن 

لبي 5 بحضر معهم حالس الذكر. 

وبين أن الكرامات والفراسة الى يدعيها بعض الصوفية لا حقيقة فها. 

وأن ذلك يقع بين الكافر والمسلم. (31-30 فما بعد). 


السامري (ص38). 


(1) مخطوط بالخزانة العامة (3651 د)» و الملكية (406- 8672). 
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وألف أحهمد بن محمد المرنيسي (ت 1277) تقييدا في إنكار الرقص 
والطار 7 

أنكر فيه الرقص حال الذكر» كما يفعله أرباب الطرق الصوفية بشي 
مشار ها. 

وقد رد عليه بعضهم» فتولى الرد عليه العلامة أبو عبد الله الغالى بن 
حمد الحسي العمراي اللجائي الفاسي (المتوفق سنة: 1289ه قي "إبطال 
الشبه ورفع الإلباس لي الرد على من صوب في تقييد له خحطاً الناسس ". 

آنکر فيه على المتصو فة احتماعهم على الذكر والرقص. 

وعد من البدع: احتماع الصوفية على الرقص (54ب). 

والد کر على صوت واحد (55ب). 

وهو ينقل فيه عن الشاطي» ومن العيار للونشريسي وغيرها. 

ونقل حطبة المولى سليمان الآتي ذكرها. 

ومنع من التحبيس على الفقراء لكثرة خالفتهم وبدعهم. 

إلى غير ذلك من البدع ال نص عليها.  ٠‏ 

ونما قال رهه اله (92ب- 93 (: وقد سل الشيخ ا لخطیب البليع 
سيدي محمد بن حلال رحه لله عن حكم الله فيما أحدثه بعض من ينسب 


ال الفقر من ذكر الششتري وغيره على طريق الغناء والألحان المر بحعة وانضم 


(1) مخطوط ف الخرانة العامة رقم: 2744 د- 237ك. 
(2) شخطوط في الخرانة الحسنية (11482). 
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إلى ذلك الكف وغيره مما وقع النهي عنه» فهل ذلك حرام بدعة أم لا؟ وما 
حکہ اله قي العام الذي يصنع هم» فهل هو مما أهل به لغير الله فیحرم کله 
أم لا؟ وما حكم من اعتقد أن ذلك عبادة فهل تحب عليه التوبة من ذلك 
الاعتقاد أم لا؟ وإن قلنا بوحوجا فأى» فهل ذلك كفر وردة يستتاب؟ فإن 
تاب وإلا قتل. 
فأاجاب بقوله: ما يفعله الفقراء المذكورون على الوجه المد كور بدعة 
حرمة قال ابن حجر ”: قال القرطى بعد كلام له قي قول عائشة رض اله 
عنها (وليستا عغنيتين): وأما ما ابتدعه المتصوفة فمن قبيل ما لا جختلسف في 
تحريمه» لكن النفوس الشهوانية غفلت عن كثر نما ينسب إلى الخير حي لقد 
ظهرت في كثير منهم فعالات اجانين والصبيان حي رقصوا بح ر كات متطابقة 
. لتقطيعات. متلاصقة» وانتهى التواقح بأقوام إلى أن جعلوها من باب القرب 
وصال الأعمال» فبهذا على التحقيق من آحر الزندقة وعمل أهل المخرقة. 
- وأما الطعام المذ كور على الوحه المذكور فسحت وحرام» ومن اعتققد 
القربة فيما ذكر وزعم أن ذلك ما يثير سنن الأحوال» فزعمه باططل وفعله 
بدعة ضلالة إذ م يرد شيء من ذلك عن السلف الصالم» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: إياكم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ٠‏ 


ا( الفتح (442/2). 
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فجب التوبة على من فعل ذلك» واعتقد أنه قربة فإن م يتب قل 
ولذا قال أبو الحسن العامري فيما نقله عنه صاحب المعيار في نوازله ممن ظر 
أن القيام والشطح عبادة فهو جاهل» بل تحب عليه التوبة من ذلك فإن ناظ 
على ذلك» وقال: إنه عبادة فقد خالف الإجماع» وخالفة الإجماع كفرء 
فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» و كيف يعتقد أن اله يعبد بشطح» وهو هر 
ولعب اه. منه بلفظه. 

ومر أيضا حواب أ عبد الله السرقسطى بأن الرقص والغناء بدعة 
حدثة لم تكن في أصحاب رسول الله ي وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. اه بلفظه. 

ومر حواب العلامة ابن لب بأن رقص الفقراء ثي المساحد يجب أن تزه 
لمساحد عنه لاما بيوت الله ق أرضه أسست على التقوى.. 

إلى أن قال: وسلف جواب الحفار بأن الحبس على فقراء الوقت 
منکر... (93). 

فرحم الله علماءنا المالكية ما أشدهم على بدع المتصوفة فليس الشطح 
رالرقص باسم الذكر من دين الإسلام ثي شيء بل هو ضلالة ومنكرء 
يستحي العاقل أن ينسبه إلى دين اليهود والنصارى» فما بالك بالدين الطاه 
الصاتي من كل شائبة. 
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وقال عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي (ت849) لي رسالته 
'جواب قي الرقص والشطح عند الذكر": الشطح والرقص والصياح ولطم 
الصدور وهز الرؤوس بالعنق حالة الذكر حرام وفاعله ظالم ءاثم عاص لله 
ورسوله» ومن لم يتب من ذلك فلا تجوز إمامته ولا شهادته» وکل من حضر 
هذا المشهود فهم منهم» وإن ۾ يعمل مثل عماهم. 

وقال الشيخ الطرطوشي رحه الله: إن ذلك بدعة وضلالة. انتهى 

ومن علماء المغرب كذلك الذين ألفوا في إنكار بعض بدع الصوفية: 
ابو عبد الله محمد بن المدن كنون» (المتو سنة: 1302ه): الزحر والإفمان 
..بزواجر ار المطاع ن يومن بالله ورسوله ويوم الاجتماع عن آلات اللهو 
والسعاء 2 
وهو في إبطال الذكر الصوفي والرقص» والذكر جماعة» وغير داك من 
البدع. 

وتكلم العلامة المؤرخ أحهمد بن خالد الناصري» (المتوق سنه 
5 هى في كتابه "تعظيم امنة تي نصرة السنة"* على عدد من بدع 
الصوفيةء منها: 


(1) مخطوط في الخزانة الحسنية (12212) (ص107-106) وهي رسالة صغررة في ثلاث صفحات 
ونصف. 

(2) وهو يع في زيا من 240 صبفحة» وقد طبع طبعة حجرية» عندي منها نسخة. 
ومنه نسعحة با-لخزانة الملكية (10035). 

(3) منه عدة نسخ عطوطة بالخرانة العامة» رقم (530-66 د) والصبيحية» رقم (346)» وبحزانة أب 
حبزة. ) 
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رقص الفقرا؛ء حول ليت بعد تغسيله (49 ب). 

والشطح والرقص الصويي (146) ¬ (240). 

واخاذ الشيخ للتربية (175). 

والد كر الحماعي (198),. 

والذكر بالاسم المفرد (216). 

وذكر من مصطلحاتمم الحادثة: الفناء والبققاء والغوث والأقطاب 
والأبدال (238). 

ونما قال (241): والحاصل أن حيع المسلمين خحاصتهم وعامتهم 
يعلمون ويتيقنون أن رسول الله لي وأصحابه لم يكونوا يحلقون على السماع 
والرقص فضلا عن أن يعدوا ذلك من القربات الى يتقرب العبد ما إلى ربه» 
وأما من أضاف إلى الرقص الضرب بالا كف والنقر على الطسوت والأطبال 
والمزاهر كما شاع وذاع ني هذه الأزمنة الفاسدة حن أنه في بعض الأحيان 
يدخحل عليهم وقت صلاة مغرب وهم بزاويتهم» والحراب أمامهم» وهم عنه 
معرضون» فهؤلاء قد تمكن الشيطان منهم غاية التمكن ولعب مم كيف شاي 
فهم ضحكة بلا ريب. 

إلى أن قال رص 247): والحاصل أثه لا حرا ولا أوقح وأهت وأصفق 

وحها ممن يريد أن يجعل الرقص والسماع من الدين» وينسب ذلك إلى رسول 
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الله بي ولو كان ني الدين كما يزعمه المبتدع لكان مبوبسا له قي كتب 
E‏ 

وقال العلامة الونشريسي المالكي في امار معرب (160/1) وسئل 
القاضي أبو عمرو بن منظور عن إمام قرية يوم الناس وهو يحب طريقة 
الفقراءء ون القرية زاوية جتمعون فيها بعض من أصحاب القرية ليلة الجمعة 
وليلة الاننين والإمام المد كور معهم» يستفتحون بعشر من القرآن ويبدؤون 
بالذكر الموصوف ضحم فإذا فرغوا منه يستفتہ الداح E‏ 
يضربون الكف ويقولون معه» والإمام المذ كور بمدح مع المداحين» ويضرب 
الكف معهم ويرقص مع الذي رقص منهم فإذا كان ليلة مولد التي قلا 
عشي الإمام معهم إلى قرية أحرى بنحو عشرين ميلا من قريتهم ويبقى 
المسجد بلا حطبة ولا إمام ولا آذان حي يرحعون» وتكون غيبتهم أربعة يام 
أو ثلائة أيام. فقيل: إن الإمام الذي يعمل هذا لا تجوز إمامته» والذي يسمع 
العريف خير من الفقراء والإمام المذكور يعلم أن طريقة الفقراء بدعة نم تكن 
و ي عهد التابعين بعده» ويعلم أن أفضل الذ كر مها 
عفي» وکل يدعة ضلالةء وکل ضلالة ل التار. لکن مله على هذا عینه في 
الذكر وقي مدح رسول الله يل وحبته في بحامعة الإحوانء هل يلرم من اغتاب 
هذه الطريقة شىء أم لا ؟ 


ر انظر شده النقول وعيرها مو عه ت المختار من تعظيم اة والمعيار ی بد ع العادات والعادات 
والطرقية لإ“ماعيل الخطيب. طبعة المداية تطوان. 
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علماء المغخرب ومقاومتهم للبدع والعصوف والقبورية والموإسم ٠‏ 


فأجاب: تأملت السؤال محوله» وقد سل عن مثله العلماء الفقهاء 
الذين يقتدى مم ويعمل على قوهم» والكل منعوا تلك الطريقة وقالوا: بتبديع 
مرتكبهاء والسنة بخلاف ذلك والرقص لا يجوز» وهو تلاعب بالدين» وليس 
- من أفعال عباد الله المهتدين. وإمامة من يرى هذا المذهب ويسلك طريقهم لا 
بحوز» لا سيما وقد انضاف إليه مع عمله هذا تعطيل المسجد وت ركه دون 
مؤدن ولا إمام. 

ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى قى خراما. 

وهذا يدحل نحت الوعيد. 

وقول من قال أن من يسمع العريف حير من الفقراء فهذا يظهر أنه 
صحیح» وو جه أن الذي يسمع العريف عاص ويعلم أنه على غير شيء. وهذا 
الذي يشطح ويرقص يعتقد أنه على شيء» وهو على غير شيء أو متلاعسب» 
٠‏ وما حلقنا للعب» وهو بدعة» وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة ف النار. 

ویکون للامام حظه من هذه الطريقة حضوره كاف قي منع إمامته» 
لأنه مكثر سوادهم» ومن كثر سواد نوع عد منهم. وأما حبة الرسول 
والصحابة فيتوصل إليها بغير هذاء وهي ساكنة في القلب» والإكثار مسن 
الصلاة والسلام عليه والرضى عن أصحابة ف نفسه وف بيته هو وجه العبادة. 

والطاعن ني هذا الإمام وإن كان من قرية أحرى قام على وجه الحسبة 
وتغيير المنكر» فلا عتاب عليه إن شاء الله تعال. 


فهدا وجه الجواب عن السؤال .محوله.. 
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وأجاب الشيخ ابو الحسن العامري: الاحتماع غل الد کر اذا کیاں 

یذ کر کل واحد وحده» وأما على صوت واحد فکرهه مالك. 

وأما القيام والشطح فمن ظن أنه عبادة فهو حاهل تحب عليه التوبة من 
. ذلك فإن ناظر على ذلك وقال إنه عبادة فقد حالف الإجماع» وخالففة 
الإجماع كفر فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وكيف يعتقد أن يعبد الله بشطح 
وهو هو ولعب؟ 

وأجاب سيدي أبو عبد الله السرقسطي عن نظيرها عا نصه: حراب 
وا ا کا و ا یری خی مرت رار ف 
والغناء بدعة محدثة م تكن في أصحاب رسول الله عل و كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» فمن أراد اتباع السنة واجتناب البدعة في ذكر الله 
والصلاة على رسوله فليفعل ذلك منفردا بنفسه غیر قارن ذکره بذکر غير 
رلیخف ذکره ‏ فهو أفضل له» وخير الذكر الخفيء بوعل السر بفضل عل 
العلانية في النوافل بسبعين ضعفا. انتھی. 

ولو أن هذه الفتاوى جردت من أسماء قائليها لظن من يقرؤها اهُا 
لأحد علماء الدعوة الوهابية تي هذا الزمان» وأنت ترى أما في كتاب مالكي 
قدم قبل ظهور الوهابية بأزمان. 

أمّا آن للقوم أن يصحوا من غفوقم» وأن يفيقوا من غفلتهم لماذا إذا 
أف بعض حلة السنة في زماننا عثل هذه الفتوى قيل: إنه وهاي» جاء عذهب 
E E RA NE N‏ 
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رمن أشد علماء المغرب على الصوفية وعلى عقائدهم وأباطيلهم: 
الشيح العلامة عبد الر مان محمد النتيفى الجعفري الزيان (المتولن سنة 
5ه الذي كان بحضر احالس العلمية للسلطان محمد الخامس رجحم 
الله فقد لف كتبا عديدة يي إنكار بد ع الصو فية. 

منها: كتاب حكم السنة والكتاب تي وجحوب هدم الزوايا والقباب. 

وتنبيه الرجال ني تفي القطب والغوث والأبدال. ٠‏ 

والذكر الملحوظ في نفي قراءة اللوح الحفوظ. 

والإرشاد والسداد قي فضل ليلة القدر على ليلة الميلاد. 

والقول الفائز يي عدم التهليل وراء الجنائر. 

والقول الحجلي في عدم تطور الولي. 

الميزان العزيز في الرد على كتاب الإبريز. 

تحفة الأمان يي الرد على أصحاب التيجان. 

الزهرة بي الرد على غلو البردة. 

الحجج العلمية في رد غلو الممزية. 

أصفى الموارد في الرد على غلو المطربين المادحين لرسول الله وأهل 
الموائد. 

الدلائل البينات في البحث قي دلائل الخيرات وشرحه مطالع المسرات. 

كل هذه الكتب وغيرها كثير حدا لازالت خخطرطة عند أحد طلبته 
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علماء ا مغرب زعاو متهم للبد ع والتصوف والقبورية والمواسم 


وكذلك من أشد علماء المغرب على الصوفية الشيخ تقي الدين 

وله كتاب: الهذية المادية للطائفة التيجانية. 

في رد أباطيل التيجانيين وغيرهم من المتصوفين. وكان رحمه الله 
مشهورا .حعادات المتصوفة» معروفا بانحرافه عنهم. 

ومن ألف في الرد على التيجانيين كذلك: السلطان العلوي الل 
عبد الحفیظ له کتاب: "'کشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع المحتقولين 
الذين حادوا عن منهاج السنة وأحدثوا اعتقادات م ترد عمن شرح السدين 
ا 

طبع على الحجر بفاس سنة 1909. 

- وما ألف في الرد-على التجانيين كذلك: فترى لعلماء القرويين بإدانة 

کتاب صلا الفاتح ل الفاطمي التيجان. 

فقد قام العلامة مولاي العربي العلوي برفع طلب بجحلس من علماء 
القرويين حول الكتاب المد كور» فصدرت فتوى بتاريخ 24 ~ فبراير - 
5D‏ بإدانة مؤلفه وإحراق كتابه. راجع "الطريقة التيجانية بين التقلييد 
والتجديد" لعبد الملك الرياحي (329- مرقون). 

ومن ألف في الرد على التجانيين كذلك: العلامة محمد بن الحسسن 
الحجوي التعالي له: معضلات العصر"» وهو مقال له ق الرد على 
التيجانيين» وقد طبع بتعليقات علامة الجزائر ابن باديس» و ماه الحواب 
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الصريح قي بيان مضادة الطر ية التيجانية لالإاسلام الصحيح. محلة الشهاب 
الجرائرية (الحزء 7 من امجلد4 = رجحب 357ل. 

ومن ألف مناهضا لبدع المتصوفة أحد علماء المغرب المشهورين» 
وأحد أشهر المفسرين لى هذا العصرء وهو الشيخ محمد المكي الناصري المفسر 
المعروف ووزير الأو قاف سابقا» له رسالة قيمة في الرد على الصوفية» طبعت 
قليما سنة: 1343 / 1925ء سماها: اهار الحقيقة وعلاج الخليقة» 
حققتهاء وستصدر قر یبا ان شاء الل 

ونما قال في كتابه (21): ومنهم جماعات اتخذوا دين الله هوا ولعب 
فجعلوا منه القيام والرقص حالة الذكر الجهري» ظانين أن ما يفعلونه من 
الرقص حالة الذكر عبادة» مع أن من ظن ذلك تحب عليه التوبة» فإن ظل 
على ذلك» وقال: إنه عبادة يتقرب ها إلى الله تعالى يخالف الإجماع فيكون 
عاصیا آتما إن م یکن کافراء بناءا على القول بتكفير تخالف الإجماع. 

وكيف يعتقد من أودع الله فيه نور العقل أن الشطح وما شايمه ما يعبد ٠‏ 
الله به» مع تيقنه أن ذلك محرد هو ولعب.. 

إلى أن قال: ونما يزيد الطين بلة» والطنبور نغمة أمُم يخللون ذکر الله 
وقتئذ بإنشاد مدائح أهون ما فيها الإطراء الذي مانا عنه سيد المتواضعين حو 
نفسه الشريفة فقال: « لأ تطروي كما أطرت النصارى عيسى ولكن قولوا 


(1) 


(1) رواه البخاري (3261/3). 
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ولا تسأل عن تغاليهم في الاستغاة بشيوخهم والاستمداد منهم بصيغ 
لو سمعها مش ركو قريش لنسبوهم إلى الكفر والزندقة والمروق من الدين لأن 
أبلغ صيغة تلبية كانت لمشر كي قريش هي قوهم: لبيك لاشريك لك إلا 
شر یکا هو لك» تملکه وما ملك . 

وهي کما تری أحف شر كا من المقامات الشيوحية ال يهدرون يها 
إنشادا بأصوات عالية مبحتمعة» وقلوب خترقة حاشعة. 

ومنهم أقوام كثيرون اصطلحو على جعل يوم من السنة خصوصا 
بفضيلة أكل اللحوم النيعة والطواف ني الأسواق» ودق الطبول والنفخ في 
الأبوأق» وتلطيح الثياب بالدماء المسفوحة طول يومهم الذي يكونون فيه 
قرناء الشيطان» مع أكل الزحاج والشوك والحيات والعقارب وشرب 
القطران. 

ويزیدهم قبحا و بشاعة وتمكنا من الهمجية ما يتمثلون به من الحیوانات 
البهيمية» ويتشبهون به من الوحوش الضارية» فيشخصون للانسان كل ما 
امتازت به تلك الحيو انات بغاية البراعة والإتقان» ويستميلون نفوس الرائين 
ويسترعون أماعهم ما يحسنون به تلك الأدوار من أنواع المهايتات والصياح. 

ويجوزون الشوار ع الواسعة ذات الأطراف الشاسعة على هذه الحالة 
البشيعة المنظر» نختلطين بالنساء حاملين الرايات الشيطانية» جاعلين أبناء 


شيوحهم وسطهم» راكبين على عتاق الخيل» لابسين أحسن ما عندهم مسن 


(1) رواه مسلم (1185/2) عن ابن عباس. 
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الثياب حفوفين بالعز والتأييد والمهابة والإقبال» منظورين بعنن التعظطظيم 
والإحلال. ) 

وذلك ليستمطروا بهم سحائب فضلات الجهال» من النساء والرجال» 
الذين يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم رحسب زعمهم) ي ذلك 
اليوم المشهود عند الشياطين» الحبوب عند أعداء الأمة والدين» ولينالوا بر كة 
أولمك الأوباش الطغام الذين يرل عليهم من الإعانات الشيطانية والإمدادات 
اجار ية لحق الأهو اء النفسانية ما لا بحصى بعد ولا يقف عند حَد. 

ومثل هؤلاء الرعاع قوم آخحرون أبشع منهم منظرا وأقبح حالسة» 
يطوفون بالأسواق ويضربون الطبول وينفخون في الأبواق مثل سسابقيهم إلا 
أن هؤلاء يشدخحون رؤوسهم أثناء تطوفهم ويضربوما ويسيلون دماءهها 
بالأسلحة والفؤوس والقلال وغيرها من أنواع الآلات الحددة الي لا أقدر 
على وصفها نما يتخذونه قصدا للقيام بهذا الأمر الفظيع. 
ويستعينون على كل ما ذكر بشرب المسكرات. واستعمال المرقدات 
والمخدرات» وهم سواء مع ما ذكرناهم سابقا وقدمنا وصفهم قي هذا الفععل 
القبيح والعمل السمج. ٠‏ 

ولكن مع هذا كله فقد حصلوا على مراكز عظمى قي القلسوب... لی 
حر کلامه. 


وقال بعد أن #كر ما كان عليه الصوفية الأوائل من الترام السنة وجانبة البدع: 
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إذا عرفت الطريق الي كان عليها الصوفية الصادقون» وما عليه متصوفة 
العصر البطلون» وتحققت أن كل ا أصابنا من أنواع الانحطاط والجمود 
والفشل والافتراق» والتنازع والتباغض والتحاسد والشقاق» إا هو من نتائج 
بد ع المتصوفة المبطلين الي اتبعناهم فيها واعتكفنا معهم على إقامتها وسرت 
فى نفوسنا سريان الدم في العروق» فلا شك أن النفس الحية الشائرة علسى 
الأكاذيب والأباطيل» تشمئز من ذلك وتسعى جد واجحتهاد في مقاومته 
وتستخمل جميع الوسائل سم مادقم وإزالته» ويل كل اليل إل معرفة العلاج 
الناحع والدواء النافح. 
وقال بعد هذا: 
فعلينا معشر الناطقين بالضاد أن نعتی بتهذيب الأحلاق و تطهيرها من 
شوائب النقائص والتعجيل برتق فتقنا وعلاج ضرنا. 
وليس ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهما والحدر من 
الوقو ع في مهاوي البدع» والقبض على الشريعة بيد من حديد» والعض عليه 
بالنو اجحذ» والحافظة على قوميتنا وجنسيتناء والاهتمام بشأن جامعتناء والاعتناء 
بحفظ هيأتناء والتعاون على إصلاح ما أفسده الدخحلاء الخراصون القصاصون 
القناصون من ديننا. 
وتبيين حقيمته لاخحواننا» ونشر قالات العلمية ٿي بين حاسنه الى ا 
تخفى إلا على من عجنت طينته بوابل الوبال. وصار محبولا جال الخذلان 
والخبال. 


78 


علماء المغرب ومقاومتهم للبد ع والتصوف والقبورية والمواسم 


واستعمال الخطب الحية في محاربة البدع والمنكرات» ودفع ما يتوحسه 
على الدين بسببها من الانتقادات والاعتراضات لنبرهن على أننا حير أمة 
أحر جحت لنناس» وأن ديننا حير الأديان. 

ويهذا تخالط بشاشة الدين الإإسلامي القلوب» وتحل الحقائق حل 
الخرافات» وتقوم الحاسن مقام المساوي» وتنطبع صور الأحلاق الجميلة ني 
مرأة الناشئة الصقيلة. ا 

وكذلك من أشدعلماء مغرب على الصوفية العلامة الأديب أبو عبد 
الله محمد بن اليمي الناصري الحعفري الرباطي› (التون سنة: 1391 ه7 
له: "ضرب نطاق الحصار على أصحاب ماية الانكسار' 

ذكرت ي تحقيقي لإظهار الحقيقة وعلاج الليقة للشيخ محمد الكي 
الناصري أن بعض التصوفة رد على الناصري» فتولى الرد عليه أحوه العلامة 
أبو عبد الله محمد بن اليمئ الناصري تي كتابه هذا. 

وقد طبع ې حياته» وقرظه له (15) عالما وكاتبا وشاعرا»ء وقدم له 
العلامة عبد الكبير الفاسي» وأنى عليه» وعندي منه نسخة مصورة. 

وهو كتاب ب صاعقة على التصرفة رالأهم فه أنه فر (15) عالما 
وأديبا وشاعرا مغر یا واتنوا عليه غاب الثناء» وقدم له العلامة الشيخ عبد الكير 


(1) راجح تر مته في دعوة الحق» العدد 7 السنة 23ء عام: 1982 لأحد معنينو. 
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فهذا نما يؤ كد أن أكثر علماء المغرب كان موقفهم واضحا من البمدع 
والتصوف فليخحساً الخراصون. 

وهذه بعض النقول الى انتقيتها من الكتاب: 

قال رهه الله (ص‌ 07-66 -68) متحدٹا عن فرق المعتزلة والخوارج 
وغه مقارنا بينها وبين فرق الصوفية: على أن تلك الفرق الضالة قد ذهب 
حلهاء إن لم نقل كلها ما له وما عليه» وم تكن ني نظري ونظر ذوي النظر 
الصائب ممن مارس التاريخ وزاوله» إلا أتقى وأنقى بكثير وأبعد نظراء وأهى 
مخبرا ومنظرا من بعض الفرق الموجودة الآن» إذ ليس منهم من كان يفضل 
كلام المخلوق العاحز الضعيف الحادث على كلام الخالق القادر القوي القد 
سبحانه» ولا من يتخذ ضرائح الأولياء والصلحاء ملجأً وكعبة وقبلة يتوحهون 
إليهاء كما يتوحهون إلى الله تعاى» ويتطوفون ياء ويتمسحون بجدراما 
ويقبلون درابيزها وكساها كما يقبلون الحجر الأسود» يركون أمامه 
بجوارحهم وجوانحهم» ويسجدون ها بكيفية أرقى من السجود للّه» معفرين 
حدودهم على ترایما» بل لم یکن فيهم من يتلبس بالمنكرات وهو يعتقد أا 
عبادة تقربه من الله زلفى» ولا من يبيع دينه بدنيا غيره مؤخرا الصلاة عن 
وقتها لخدمة شيخ من المشايخ أو حضور حضرته» رلا من يتخدذ طبلا ولا 
مزمارا ولا الة هو وطرب ىق المعابد الى أمر اله أن ترفع وید کر فيها اسمه. 
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ولا... ولا... من المنكرات ال يتلبس ها كتير من هذه الفرق المسماة 
بالطوائف الي ي تسميتها بالطوائف ولو كانت متبصرةء ولآداب دينها 
حافظة مستحضرة» هاية الاعتبار وغاية الحجة. 

كيف لاء والله سبحانه علمنا قي فاتحة كتابه الي أوحب علينا قر اا 
وتدبرها تي كل ركعة من الر كعات» أن نسأله اهداية إل صراط واحد» هو 
الصراط المستقيم الذي كان عليه البي يي وأصحابه» حى لا غيل عنه بمنة أ 
رة يقو هدا المتراط الست صرَاط الذين أنعمت عَلَيهمْ عر 

ولو كان الجال واسعا للمقايسة بين أعمال العتزلة ومن قي معناهم 
وأعمال هذه الفرق والمقابلة بينها لشفينا الغليلء ولأبرأنا بحول الله وقوته كل 
عليل» ولأا لكل متعصب البون الشاسع والفرق الواضح كالفرق بين هذه 

بالله عليك أتقدر بعد هذا أن تقر ما أنكره صاحب الإظهار من أعمال 
العيساو يبن والحمدو شین ومن تي معناهم من الشطاحين النطاحين الرقاصين 
وسنة رسول الله 4 على حواز أعمامم وإباحتها وموافقتها لروح ديننا 
الطاهر . 
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مالك ملت إلى الإجالء ولم تفصل في التدليل والاستدلالء ولم نخسن 
النافحة عن الفرق المخمورة باجحهل والضلال. 

إننا نقتر ح عليك .عقتضى كوننا جهلاء بالحقيقة قي نظطرك: أن تجرد 
أقلامك وترهفها للكتابة ني الموضوح انياء وتفصل وتفصل من غير مهمة 
ولا إجمال» فإن ماية الانكسار الذي ما أفادنا إلا انكسار قلماك ف تحرير اللغة 
العربية» وتحبير القواعد العلمية والأدبيةء نم يبرد لنا غليلاء ولم يبر منا علسيلاء 
ولم يهدنا سواء السبيل» وهل إلى ذلك من سبيل؟... ياأيها الولف اليه النبيه 
النبيل» المنتسب إلى خير قبيل. 

- وقال (ص100) فانظروا يا إحواننا العوام إلى قوله قي هذا الحديث ر 

ستكون فتن » وتأملوه فإنكم إن أمعنتم النظر استنتجتم أنه لا فتنة أضر 
عليكم في دينكم من فتن الطرق» فإما حولتكم عن الوجحهة الي وجه الشارع ٠‏ 
إليها وحوهكم ونيهكم إلى طلب المداية إليها بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. 
وبقرله: طإ ومن صم بالله فقذ مدي إلى صراط فيم ) (ار 
عمران:101]. وهو أدرى بعصالحكم منكم وإن كان هناك فتن أحرى فما قي 
نظر ذي الفهم الصحيح أدون وأهون من تلك الفتنة ال تسلب الإنسان 
اللسلم من أعز عزيز لديه وهو إحلاص التوحيد لله وتخصيصه بالإعطاء والمنع 
والضر والنفع ونذر النذور واليمين والسجود ونحوها من حواص الربوبية» 
وتبث في نفسه الخضو ع والاستكانة والتذلل والاستخذاء. 


(1) رواه الشيخان. 
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وقال (ص75): وها نحن عباد الله آرشدناکم وحذرناکم وأنذرناکہ 
فمن ذهب بعد هذه المواسم» أو أحدث بدعة قي شريعة نبيه أبي القاسم» فقد 
سعى في هلاك نفسه» وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه» وتله السشيطان 
لحبين» وخحسر الدنيا والآحرة» ذلك هو الخسران اليينء « فلیخذر الذين 
حالفو عن أفره أن ُصيَهُم فة أو يُصيَهُمْ عَداب أل . 

وقال (ص76) عن قيام المولى سليمان بإصدار مرسومه ضد الطرق 
والمواسم: لا غرو ولا عجب في قيام هذا الأمير الحليل ممذا الأمر الحلل» وجله 
رعيته على نبد الطرق وبدع المواسم وزخرفة المساجد وبناء القباب علي 
صالحي هذه الأمة الحمدية» وغير ذلك من المناكرء الى تأباها أصول ديننا 
الحنيف وقواعده المتينة. فإنه فرع تلك الدوحة النبويةء الي تفياً ظلال أمامُا 
الأنام» وهو الذي يقدر العمل بسنة جحده صاحب الشريعة الإسلامية حق 
قدره» و یری أن قیامه با لحض على ذلك غاية مجحده وفخره. 

ويتحقق أنه لا حياة لرعيته إلا بالرحوع إلى الكتاب والسنةء لأن لكل 
أمة من الأمم روحا تحتمع عليهاء وتستمد منها قوة موضها وأنوار حياقا 
المقرونة بالسعادة الحقيقية. وإن روح حياة هذه الأمة المحمدية هو التمسك 


س ا 


ي فالله يجزيه عن انتصاره لشريعة حده عليه الصادة 


والسلام حير اللح ري و رده من مدد ر ضاه بأو وأوفر الإاجحزاء ق دار ابلحزاء. 
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وقال (ص101): فهل كتاب الإبريز وكتاب حواهر المعان أو كتاب 
لمقصد الأحمد وما في معناها من كتب المناقب» الي ترحعون إليهاء وتتشبعون 
عا فیها تقوم مقام کتاب الله سبحانه؟ 

وهل بقي لقائل أن يقول: إن هذه الطرق ليست بفتن» وهى تصرف 
عن الاشتغال بكتاب الله ودراسته وتدبره .مناقب وأذكار وأوراد ملفقة» ل 
تأت عن الشار ع» دات خحواص ومزایا وفتوحات وبر کات وشفاعات» 
وتت ركنا نتخبط قي ليل أليل من الجهل .عا أنزله الله وأمرنا بالاعتصام به. بالل 
علیکم» تأملو ا قوله ی هدا الحدیٹ: « ومن ابتغی اهدیى ف یره أضاله 
الله "٠‏ أنبتغي الهدى في كتاب من كتب مناقب الطرقيين الحشوة بالخراففات 
والأكاذيب وغيرها. 

وقال (ص83): إننا اجحتمعنا بكثير من متصوفة الععمصر وداخحللاهم 
وخالطناهم خالطة مستطلع باحث عن أسرارهم وخصائصهم وميزاتمم» 
فو جدناهم يقدس بعضهم بعضاء ویر كع بعضهم أمام بعض» متجاوزین ف 
ذلك لحد الذي بحب الوقرف عنده» قاصدين بذلك نشر دعاویه الكاذبة 
و تأبيدها لإإغراق الدهاء ف وهام وأضاليل أبعد عمقا من الداماء. حن لا 
يفتضح أمرهم» ولا خمد جمرهم» ولا يترك شطحهم وزمرهم... 


(1) رواه الترمذي (2906) والدارمي (3332) وابن أبي شيبة (125/6) والبزار (836) بسند فيه 


الحارث الأعور متروك. 
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فما هم إلا كالشعراء المبتلين بداء الانحطاط النفسىء» المتجاوزين قدر 
للمدوح فوق ما پستحقه» حن أفضى ذلك بكثير منهم إلى الكفر والزندقة. 
والاقتصار على البرقشة والشقشقة. ' 

والداعي الوحيد الدي دعاهم إلى ذلك هو خحوف الافتضاح والوقوف 
على ما هم عليه من الخوض ني ظلمات التضايل. ونصب حبائل السشيطنة 
والتدحيل» لإيقاع الحهلة فيها. 

ففضحهم حلة السنة وخحدمتها وأوسعوهم تقريعا وتسفيهاء ولم ييسق 
ينفعهم ما اصطلحوا عليه من المصطلحات› الي تقضي ببقاء أمرهم مستورا ق 
عياهب البطون ودياحير الكتمان. من بناء طريقهم على الصفح والتحاوز 
وعدم إقامة اميزانء حى أفضى كم توقع ذلك إلى مى أتباعهم عن مطالعة مغل 
امدحل لابن الحاج وفتاوي ابن تيمية وتآليف ابن القيم وكتب الحافظ ابسن 
حجر وكتب أبي إسحاق الشاطي وكتب أبي بكر بن العربي وتلبيس إبليس 
للحافظ أبي الفر ح بن الحوزي وأمثاهم من أكابر علماء الإسلام وأعاظہم 
الصلحن واججحددین. 

ومن اشتهر من علماء المغراب بمعاداة المحصوفة: العلامة الفقيه عبد 
الله بن إدريس السنوسي الفاسي ( ت 1350ه). 

قال عبد الحفيظ الفاسي في رياض النة في ترجمته (81/2): نزيل 
طنجة الآن العا م العلامة المحدث الأثري السلفي الرحالة المعمر أبو سالم. 
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وقال كذلك (82/2): سلفى العقيدة أثري المذهب عاملا بظاهر 
الكتاب والسنة» نابذا لما سواهما من الآراء والفرو ع المستنبطة منفرا من 
التقليد» متظاهرا .عذهبه قائما بنصرته داعيا إليه» ججاهرا بذلك على الرؤوس» 
لا يهاب فيه ذا سلطة» شديدا على حصمائه من العلماء الجامدين» وعل 
لمبتدعة والمتصوفة الكاذبين»› مقرعا هم» مسفها أحلامهم» مبطلا آراءهم» 
مبالغا يي تقريعهم» ولم يرحع عن ذلك منذ اعتقده» ولا قل من عزمه کثرة 
معاداتمم له» وتلك عادة من ذاق حلاوة العمل بظاهر الكتاب والسنة. 

وقال كذلك في ترجمته (95/2): ولازمته مدة إقامته بفاس وتمکنست 
لرابطة بين وبينه وأد ركت عنده مارلة عظيمة لما کان يرى من حرصى على 
ماع الحديث وروايته... 

وبسبب هذا الاتصال أمكن لي أن أحقق كل ما نسب إليه من الاعتزال 
والبدع والأهواء فوحدته مباينا للمعتزلة في كل شيء وبریقا من كل ما نسب 
إليه» بل عقيدته سالة» على أن ما حالف فيه الفقهاء من الرحو ع للكتاب 
والسنة» ونبذ التأويل قي آيات الصفات شيء م يبتكره» ولا احتص به مسن 
دون سائر الناس» بل ذلك هو مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين 
والأئمة ابحتهدين ومن بعدهم من المداة الهتدين» وأما اتمامه بإنكار الولاية 
و الكرامات» فمعاذ الله أن يصدر منه ذلك وإنما هو من مفترياهم إلا أنه ينكر 
على المدعرن الذين جعلرا التصوف حبالا وشباكا يصطادون ها أموال الناس 
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ويدعرن المقامات لعالية كدبا وزورا» ويىشرون من أخحذ عنهم بفضائل 
وأحور تغنيهم عن تحمل أعباء العبادات والعزائم الشرعية. اه. 

رمنهم العلامة عبد الحفيظ بن محمد الفاسي الفهري (الوفى سنة 
3ھس))» وقد اکثر من التشنيع ني كتابه رياض الحنة على تقى الدين 
التبهان أحد أقطاب الصو فية. 

وما قال عن کتب النبهان في رياض الحنة (163/2): وهي وإِن 
کانت له فيها حسنات» فهي لا تقابل ماله فيها من السيعات» وذلك لا لیل 
با من الخرافات» ونسبة المقامات العظيمة لمن لا قدم له فيها من الطغام» 
وادعاء الكرامات حي لمن عرفوا بعدم التمسك بالتقوى» ولا مستند له فيها ‏ 
١لا‏ محرد التقول والدعوى أو نقل فلان عن فلان» ولو كان هيان بن بيان» أو 
الاغترار بظواهر الأحوال وعدم البحث عن حقائق الرحال» وبعكس ذلك 
عمد إل علماء الإسلام الذي خدموا السنة والدين خحدمة م يشا ركهم فيها 
غيرهم ي عصرهم بشهادة الموافق والمخالف هم كشيخ الإسلام ابسن تيمية 
وتلميده ابن القيم» فحمل عليهما حملة شعواء يي كتابه شواهد الحق ل . 
الاستغاثة بسيد الخلق » كما حمل بعد ذلك ف رائيته الصغرى في ذم البدء_: 
وأهله ومدح السنة الغراء على الإمام الألوسي المفسر الكبير وأبنائه 
الأعلام... م ذکړ مله على الأفغان وحمد عبده ورشید رضا. 

إلى أن قال: وليقابل بينهما وبين مؤلفات النبهان ليتضح له البعسد 
الشاسع بينهما فقد ملأها النبهان بتأبيد البدع» ورصعها بخرافات وأوهاي 
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دنس بسا صحيفته ووجه الدین الإإسلامي النقى الطاهرء وأبقاها حب ووسيلة 
تذرع ويحتج ها الطاعنون قي الإسلام والثالبون لتعاليمه الصحيحة الحقة» على 
أن الإمام المصلح الشهير السيد محمود شكري الألوسى البغدادي قد الف 
كتابه غاية الأمان في الرد النبهاييء وكتابه الآية الكبرى على ضلاله ف رائيته 
الصغرى رادا في الأول ما جاء في كتابه شواهد الحق من الجهالات والنقول 
الكاذبة والاراء السخيفة والدلائل المقلوبة» وما تعدى به طوره من سب أمة 
العلم وأنصار السنةء ورادا ف الثان على ما فى رائيته الصغرى» كماألف 
غيره الداهية الكبرى على الرائية الصغرى. 

وسيناقش الحساب على كل ذلك يوم تبلى السرائر. اه 

ومن إنكاره على المحعصوفة قوله في أواخر كتابه الآيات اينات 
(186): ... فما عسى أن يقال فيما يشيعه أرباب الزوايا من أن من قا 
صلاة الشيخ الفلايي تغفر له سائر الذنوب أو تقوم مقام عبادة السنين العديدة» . 
فذلك من باب أولى وأحرىء» لكون ذلك ير إلى تعطيل الكلف الشرعية 
و مشاق العبادات› وقد كان الصوفية الصادقون رضي الله عنهم متباعدين عن 
أمثال هدا وما كان التصوف إلا تمسكا بالسنة وحمل النفس على الحجاهدة 
والتقرب إلى ال تعالى بأداء الفرائض قبل النوافل والتخلى عن الرذائل واهوىء» 
وعير هدا إنما هو زندقة وإلحاد في الدين وتغرير للعموام الحاهلين وشبكة 
لاصطياد أموال الغافلين وأكل للسحت باسم الدين. 
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ومن أقدم المصنفات المغربية في الرد على الصوفية: رسالة لأي 
الحسن الصعير المكناسي السوسي» وقد حققتها على أربع نسخ حطية. 

وهي تحت الطبع بتحقيقى. 

وقد رد عليه أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقائد 
الملشهورة بكتاب سماه: ‏ تصرة الفقر ي الرد على اي ا لجسن الصغير" طبعته 
وزارة الأو قاف المغربية بتحقيق حسن حافظى علوي. 

والرسالة في أغلبها إبطال للبد ع الى أحدثها المتصوفة كالذكر جاعة 
والشطح واتخاذ الشيخ في التربية والتسابيح وإحداث الطرق الصوفية. 

وقد قسم المصنف رسالته إلى بابين تتقدمهما مقدمة قي بيان سبب 
التأليف. 

الباب الأول في ضابط البدعة وخطرها والنصوص الشرعية والآثار 
السلفية الدالة على ذلك. ٠‏ 

الباب التا ق الرد على أهل البدع وذكر صفاهم. 

وما قال رهه الله فی هذه الرسالة: فإن قيل: م انكرت التوبة 
بالاجتماع والوليمة عليها وحلق الرأس واتخاذ الشيخ في ذلك. 

فالحواب أن تقول: إنما أنكرنا ذلك على تلك الصفة لأفهشامن 
الحدثات الي مى عنها البي ييي إذ م يرو عنه ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين ولا العلماء الذين يجب الاقتداء هم. 
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قال ابو حامد الغزالى رجه الله: كل ما أحدث بعد الصحابة ا 
حاوز القدر والضرورة والحاحة فهو من اللعب واللهو. 

فإن قيل: لأي شىء لا تنكر المعصية من المعاصي والمبتد ع تنکرون 
عليه. 

فال جحواب أن تقول: العلماء اتفقوا على أن العاصي أحسن حالا من 
امبتد ع» لأن العاصي يزعم أنه عاص ويرحو من الله التوبة» والمبتدع يزعم أنه 
على الحق حي بعوت على بدعته ومن مات مبتدعا وجد قبره حفسرة من 
النار. 

فان قیں: هده بدعة مستحسنة. 

فالحواب أن تقول: بل تلك بدعة مستخحشنةء وإنغا | البدعة المستحسنة 
ما استحسنه الصحابة وعلماء الأمة جيعا. 

وقال: فإن قيل: فالشطح والاهتزاز مما يحرك الخشوع ويهيج الوجحد 
أيضا فلم أنكرتموه؟ 

فال جو اب أن تقول: الرقص والتواحد أول من أحدته أصحاب 
السامري لما اخذ هم عجلا جسدا له خوار قاموا یرقصون حوله ویغنون وهو 
دين الكفار وعبدة العجلء وقد تقدم حديث العرباض بن سارية عن البي ب 
نه وعظ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» وم يقل صرحن 
رلا زعقنا ولا ضربنا على رؤوسنا ولا رقصناء كما يفعل الكتير من الجهمال ‏ 
يصر حون عند المصيبة ويزعقون ويتعانقون» هذا كله من الشيطان لعنه الل 
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يلعب هم» وهذا كله بدعة» يقال لم لم يفعل هذا البي ي أصدق الاس 
موعظة» وأنصح الناس لأمته وأرق قلباء وأصحابه أرق الناس قلوبا وخحیار | 
اناس ممن جاء پعدهم ما صرخوا عند موعظته وما رقصوا ولا زعقوا ولو 
كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس أن يفعلوه بين يدي رسول الله ي لك 
بدعة وباطل ومبكر. ) 
وقال: فان قیل: و کیف ذلك وهم يرون الكرامات والفراسة ويرون 
ينور الله وتضهر هم بر کات وإشارات يقینا بلا شك ولا ریب» ولا یکون هذا 
إلا لأهل الاستقامة ومن هو على الصراط المستقيم والمنهج القو. 
فاجو اب أن تقول: ظهور الأشياء لا تخلو من أمرين إما أن تظهر على 
يد متبع فلا شك يي صحتها وصحة استقامتها وإحلاصها إن شاء الله لأن ما 
قع من الي يلل من امعجزات جائز للولي من الكرامات. 
وات هرت على يد مبتدع فلا شك أا مكر مسن الله واسستدراج 
وفتنة لمن علم الله شقاوته وضلالته. قال الله تعال: ستستدرجهم من حَبْث 
لا يعْلمّون 4 | [الأعراف:182]. ولا يغتر عاقل بذلك ولو رأيتهم بطيرون ي 
امواء وبمشون على للماء. 
ومن اشتد نكيرهم لسماع الصوفية العلامة محمد كنون الممذكوري 
مفتي رابطة علماء المغرب. 
وهذه الفتوى من العيار الثقيل لاما من أعلى هيئة علمية با مغرب» فقال 
ره الله: امحجواب عن السؤال الأول: وهو الوحد والسماع الم. 
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الكلام على هذا يستدعى الكلام على التصوف نفسه» الذي هو نابع 
من مقام الإحسان الذي قال فيه يو للسائل: , أن تعبد الله كأنك تراه (١‏ 

والكلام على التصوف يستدعي الكلام على أصوله وطريقته وأدلته. 
وقد تكلم الناس تي ذلك كثيراء ولنقتصر نحن هنا على أدلته الى يستمد منها 
فهذا في نظرنا أهم عناصره» ولنستدل على ذلك بكلام رجال هذا الفن المتفى 
على صلاحهم وولايتهم» ليكون ذلك أوقع ني نفوس من يحب الاقتداء م 
4 

قال الشيخ او القاس لوحو الطرق كلها مسدودة علسى 
الخلق» إلا من اقتفى أثر رسول الله ي واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق 
ای لیا او جل ای © 

وقال أيضا: " علمنا هذا مبي على الكتاب والسنة"» فمن م يقرا 
القرآن ویکتب الحدیث» لا يقتدی به فی هذا الشأن" اه. 
وقال الشيخ أبو سعيد ا لخراز: " كل باطن يخالف الظاهر فهو باطل' 


رقال اة 2 ستة: التمسكت بكتاب الله e‏ 
وأداء ا 


رل تع عله 


(2) حر جحت هذا القول وما بعده ی حقیقی یله الفتو ی. 
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والكلام تي هذا امقام طويل. 

فحينفذ» التصوف الصحيح» موافق لشريعة الإسلام ولا ناقضهاء و 
يبتد ع ي الإسلام مبادئ ليست منه. 

وعليه» فما يفعله بعض الناس مما يخالف هذاء يجب رفضه» وما دحل 
تي إطار تعاليم الإسلام قبل. 

وليس من المقبول ما و صف السائل به هذا الو جحد والسماع من الغناء 
والرقص الفظيع» والنطق بتلك الكلمة مع كوم لا يفقهون معن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فهذا حروج عن آداب الصوفية أنفسهم فخير فؤلاء الناس» ٠‏ 
إن أرادوا عبادة الله و التقرب إليه» سبحانه» أن يلجوه من بابه» وبواسطة تعاليم 
کتابه» فیجتمعون لدراسته» والاستفادة من الاستماع لل اياته» ففي صحیح 
مسلم عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: معت رسول الله 4 يقول: اقرأوا 
القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه »"“ اه. 

وني صحيح مسلم أيضاء عن عمر بن الاطاب رضي الله عنه أن البى عل 
قال: و إن الله يرفع بدا الكتاب أقو اما ويضع به آخرین 2 اھ_ 


(1) رواه مسل )804( وأحمد ر(5/ 254-251-9) والبيهقي (395/2) واخاكم (2071) وعبد 
الرزاق (5991) والطبران ي الأو سط (468) والكبير (291-118/8). 
(2) رواه 7 (817)» وقد اعترض عليه الدارقطي في التتبع )261 وأحبت عنه في الأحاديسث 
لتقدة على الصحيحين (رقم 241). 
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و حديت: « ما اجتمع فوم في بیت من بيوت الله » یتلون کتشاب الله 


ريتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحهمة» وحفتهم 
لملائكة » الحدين () 

وبعد الاجتماع يكون القارئ للقرآن مرتلا وجودا وهم ساکترن 
متأملون» حي جد الخشو ع ع إلى قلويهمم سبيلاء فبذلك يمحصل السكون 
والخشوع والخضوءع إليه سبحانه والخنوع» ويحسن التفكر لي | احبوب» ألا 
بذكر الله تطمعن القلوب 

أما ما ذكره السائل من ذلك الرقص الفظيع والتلفظ بقوهم "هى الله" 
فذلك شيء شنيع» فتبا له من تعبير» وتعالى الله عن فحش ذلك الضميء أفاد 
يخشى الإنسان من هذاء والله تعالى قول: [ قل هو القادر على أن يبعت 
نکم عا ن فزوگم آز بن تخت ازجم و بسكم شيعا وبُذيق 
بَعْضَکم باس انض انظ كيف صرف لآيات لعَلْهُم هوت 4 [لأم:65 
وقال: ذلك أن الله هوا حن ون ا دون من ذونه هو ااطل ران 


الله هر العلي الكب 4 [الحج:62] 1 


ر رواء مسلم (2699) وأبو داود (1455) واب ماجه (225 وأحمد )252/2( وعيرهم من آي 
شریرد. 
وله شاهد عن ابن عباس رواه الدارمي (356) وان أب شيبة (156/6) بسند حس. 
وانظر الأحاديث المنتفدة (رقم 316). 
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_- ا لے 


فكيف إذن يحصل الخشو ع الذي يظنه السائل» وهم على الحالة الموصوفةت 
بل ذلك شيء آخحر أصون القلم عن تسطيره وخير هم كذلك أن يجتمعوا على 
ذکر الله تعالل» ولاسيما بالأذكار الواردة عن الرسول عليه السلا ذكرا 
يستحضرون فيه قلوم» وأرواحهم ليسري فيهم سر الذكر» أما بدون استح ضار 
لمعن ما يتلفظ به کسبحان الله» أو لا إله إلا الله بحيث كان غافلا مثاد... 

إلى أن قال في بيان بدعية السماع الصوفي: وعلى أي حال» فلم يكن 
الو جحد والسماع المسؤول عنهما قي هذا السؤال بالصفة المذكورة والرقص 
الفظيع وتأنيث الضمير المسند إلى الله تعالى وتتزه» هو مثل الوحد والسماع 
الذي هو عل الخلاف بين العلمايي بل هذا لا يظهر أن أحدا مجرزه على 
الصفة المذكورة فهدا الرقص. وهذا الصياح الفظيعان منهي عنهما بحديث 
قي الصحيحين عن أي موسى الأشعري جاء عنه لف أنه لما ممع أصوات 
الصحابة بجهرون بالتكبير قال هم: « أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنکم تدعوں میعا قربا وهو معکم ». 

هذا والله تعال يقول: [ اذعوا ربكم ضرعا رخفية اله لا يحب 
) المغتدين 4% [الأعراف:55] . 


(1) رواه البخساري (3968-2830- 6021 - 6236- 6952) ومسلم (2704 وأیسو داود 

(1526) وأحد (417-402-3941/4) والبيهقي (184/2) والنسائى في عمل اليوم والليلة 

)638 وابن أي شيبة (232/2) وعبد الرزاق (9244) والبزار (2994-2990) وأبو يعلى 
(7252) واللالكائي ي شرح السنة (686) وابن أبي عاصم في السنة (618) وغيرهم. 
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قال صاحب المنار: أي أدعوا ربکم ومدبر آمو رکم متصر عين ومبتهلين 
إيه تارة ومسرين مستخفين تارة أحرى» أي دعاء تضرع وتذلل وابتهال 
ودعاء مناجحاة وأسرار ووقار اخ. 

وقال: إنه لا يحب المعتدين ي الدعاءء كما لا بحب ذلك ق سائ 
الأشياء والاعتداء جاوز الحد فيهاء وقد فى عنه مطلقا ومقيداء إلا ماكان 
تتصافا من معتد ظام ثل ظلمه» والعفو عنه أفضل ال ومنه فقد نص بعض 
العلماء على أن من بالغ في رفع صوته رعا بطلت صلاته» ومن تعمد البالغفة 
في الصياح قي دعائه أو الصلاة على نبيه كان إلى عبادة الشيطان أقرب منه إل 
عبادة الرحمن» ذكره صاحب المنار لدى تفسير قوله تعال: وَإذا سالك 
عټادي عٿي فلي قريب 4 | [البقرة:186]. 

وحن وإن کنا لا نذهب ق التشديد إلى هذا الحد فإننا ننبه من فعل 
ذلك لا يقال ني شأنه ليعدل عن هذه المبالغة وليرجع إلى قوله تعصال: لإ وَل 
جر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سيلا 4 [اسر:110]. 

كما أبطل العلامة عمد كنون المذكوري (116) ماع الصوفين 
٠‏ المعاصرين والوجد والرقص. 

رقال الإمام أبو عبد الله المازري: الاحتماع بالذكر بالتطريب 
والتحنين ورفع الأصوات قد مى عنه العلماء وأنكروه وعدوه بدعة. المعيار 
ارت (362/12). 
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علماء ا مغرب والقبورية 


عى بالقبورية: المبالغة يي تعظيم القبور والتمسح يما وبناء القباب 
عليهاء وقد اشتهر يي العصر الحديث أن الدعوة الوهابية- كما محلو للبعض أن 
بسميھا- من أعظہ الدعوات محاربة اء لكن ليس هذا الموقف حخحاصا بدعوة 
محمد بن عبد الوهاب» بل درج علماء المغرب على الإفتاء بذلك قبل ظهور 
الدعوة الوهابية بآزمان. 

بل هذا إمام المذهب مالك بن أنس رحه الله قد صح عنه من وجوه 
النهي عن تشييد القبور رالبناء عليها وجحصيصها وغير ذلك وبالغ في الهى 
عن المبالغة في تعظيم قبر البي بل والتمسح به» وحدر من تتبع الآثار 
والمشاهد» ونمى عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثةء وى عن التوسل 
بغير الله. 

وقد فصلت الکلام حول هذا قي رسالي: عقيدة الإمام مالك" 
وأكتفي هنا بنقل واحد عن الإماء مالك وأتبعه بأقوال بعض أئمة المذهب. 

قال مالك: أكره بحصيص القبر والبناء عليه» وهذه الحجارة الي يسبئى 
عليها. المدونة (170/1). 

قال سحنون معلقا: فھذہ آثار ف تسویتها فکیف .کن یرید أن یسب 
عليها. انتھی. 
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فهذا ني صريح من إمام المذهب عن البناء على القبور وتحصيصهاء 
كما يفعل أهل الجهالة والصوفية قي بلدنا. 

وأنصح بالرحوع إلى الرسالة المذكورة ففيها من النقول عن الإمام ٠‏ 
مالك ما يشفي العليلء ويروي الغليل. 

وقد تابعه على هذا کثير من أتبا ع مذهبه» فمن ذلك: 

قال محمد العبي رالمتوفق سنة 255ه) في المستخرجة (254/2- 
شرحها البيان والتحصيل): وسئل ابن القاسم عن قول عمر عند موته: ولا 
تحعلوا علي حجرا؟ قال: ما أظن معناه إلا من فوق على وجه ما يبى على 
القبر بالحجارة. وقد سألت مالكا عن القبر مجعل عليه الحجارة يرصص ها 
عليه بالطين؟ وكره ذلك» وقال لا خير فيه» وقال: لا جير ولا يبن عليه 
ن 


رقال ابن آبي زيد القيرواي في الرسالة (70): ويكره البناء على القبور 


وبجحصيصها. 


وقال النفراوي في الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي 
(427/1): وكما يكره البناء على القبور على الوحه المذكور يكره 
تحصيصهاء أي: تبييضها. 

وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الربسان 
کن اھ کے ای اھ ا ا مت ی مق 
و كذا حواليه طا فيه من التفضيل على الناس. 
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وقال ابن أبي زبد القيرواي في النوادر (652/1): من العتبية“ من 
ماع ابن القاسم : وكره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين» أو 
يبن عليها بطوب» أو حجارةء قال: وكره هذه المساجد المتخذة على القبور» 
فأما مقبرة داثرة يبن فيها مسجد يصلى فيه م أر به بأساء وكره ابن القاس 
أن يجعل على القير بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير بالحجر والعود والخشبة بأساء 
يعرف الرجل به قبر وليه» ما م يكتب فيه» ولا أرى قول عمر: ولا تجعلوا 
على قبري حجراء إلا أنه أراد من فوقه على معئ البناء. ومن كتاب ابسن 
حبيب: وهي عن البناء عليها والكتاب والتجصيص وروى جابر أن البي ع 
مى أن ترفع القبور» أو يب عليهاء أو يكتب فيهاء أو تقصص. وروي 
تحصص. وأمر بهدمها وتسويتها بالأرض» وفعله عمر» قال ابن حبيب: 
تقصص. أو تحصص يعي تبيض بابحيرء» أو بالتراب الأبيض» والقصّة احير وهو 
الجحص... انتهى . ) 

وقال محمد العي في البيان والتحصيل (254/2): وسئل ابن القاسم 
عن قول عمر عند موته ولا بحعلوا علي حجرا قال: ما أظن معناه إلا من فوق 
على وحه ما يى على القبر بالحجارةء وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه 
الحجارة يرصص ها عليه بالطين وکره ذلك» وقال: لا خير فیه. وقال: لا جير 
ولا يب عليه بطوب ولا بحجازة. 


(1) (220-219/2- البيان والتحصيل). 
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وقال خليل في المختصر (55): وتطيين قبر أوتبييضه وبناء عليه أو 
تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر» أو حشبة بلا نقش. 
وقال أبو العباس القرطي في المفهم (626/2) معلقا على حديت 
حابر طب: مى أن يحصص القبر ويبي عليه» و بظاهر هذا الحديث قال مالك 
و كره البناء والجص على القبور» وقد أحازه غيره وهذا الحديث حجة عليه. 

وتكلم الإمام أبو عبد الله القرطي عن مسألة اتخاذ القبور مساجد 
وشدد في المنع» وحرم المبالغة في تشييد القبور وتعلية بنائها. قال رمه الله في 
تفسيره (248-247/10): فاتخاذ الساحد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عايها إى غير ذلك ما تضمنته السنة من النهي عنهء منوع لا موز. .قال 
علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساحد. 
. وقال بعد أن اُورد حديث الاأمر بتسوية القبور: قال علماۇنا: ظاهره 
مع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئةء وقد قال به بعض أهل العلل 
وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور , بازالته هو ما زاد على التسسنيم 
ويبقى للقير ما يعرف به ويحترم... وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 
الحاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال فإن فيه استعمال زينة الدنيا 
ي أول منازل الاخحرة» وتشبها .عن کان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه 
المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو حرام. انتهى. 

فلمل القارئ هذا ا اکم ا اعر جه ب اال اشوریة رعررما وما 
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وقال ابن عبد البر في التمهيد (168/1) معلقا على حديث قاتل الله 
-اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 
الأنبياء والعلماء والصاسين مساجحد. 

وكلام المالكية ٤‏ هذا الباب كثير حدا يتعذر استقصازه» وق ما 
ذکرت كفاية» ويراجع له شروح ختصر خليل وشروح الرسالة. 

وهذا الإمام أبو الوليد ابن رشد (المتوف سنة: 520 ه)» وهو أحد 
أشهر علماء المالكية وفقهائها الكبار. ٠‏ 

قال ابن فرحون ف الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(238/2) ي ترمته: زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب» ومقدمهم» 
العترف له بصحة النظر» وجودة التأليف» ودقة الفقه. وكان إليه فزع ق 
الشكلات بصيرا بالأصول والفروع» والفرائض» والتفنن في العلوم. وكان 
الدراية أغلب عليه من الرواية» كثير التصانيف مطبوعها. انتهى. 

هذا الإمام يرى وحوب هدم القباب والسقائف البنية على القبور كما 
هو رأي علماء الدعوة الوهابية: ٠‏ 

قال الونشريسي في المعيار المعرب (318/1): وأفى ابن رشد 
بوجوب هدم ما بي ثي مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات. 

وقال الونشريسي في المعيار كذلك (468/7): وسغل - أي الإمام 
ابن رشد- عما ابتدع من بناء السقائف والقبب والروضات على مقابر 


الموتى» و خحولفټ فيه السنة» فقام بعص من بيده أمر فهد مها وعيرها و حط 
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سقفها وما علا من حيطاما إلى حد جذورهاء هل يلزم أن يترك من جحدارات 
ما يدفع دخحول الدواب فيها أم لا ؟ قطعا للذريعةء ولا يترك منها إلا ما أباحه 
آهل العلم من الحدار اليسير ليتميز به قبور الأهل والعشائر للدفن» وكيف إن 
قال بعضهم: لبقاء حداري منفعة لصيانة مين للا يتطرق إليه بالحدث علي 
لا سيما ما كان منها بقرب العمران ؟ وهل عذر يوجب أن يترك عليها من 
الحدرات أقل ما ينع هذا أم لا ؟ لأن الضرر العام بظهور البدعة فى بنائ 
وتعليتها أعظم وأشد» مع أنه لا يؤمن من استتار أهل الشر والفساد فيها ني 
٠‏ بعض الأحيان» وذلك أضر با لحي والميت من الحدث عليه» و مراعاة اشد 
الضررين وأحفهما مشروع. بينه وحاوب عليه مأحورا إن شاء الله. 

فأجاب: تصفحت السال الواقع فوق هذا ووقفت عليه. 

وما بي من السقائف والقبب والروضات في مقابر اللمسلمين هدمها 
واحب» ولا يجب أن يترك من حيطاها إلا قدر ما تاز به الرجل قبور قرابته 


وعشيرته من قبور سواه ئلا يأي من يريد الدفن تي ذلك الموضع فينيش قبور 
اوليائه» والحد ني ذلك ما يكن دخوله من كل ناحية ولا يفتقر فيه إل 
باب» ورا التوفيق. انتهى. 

وقال السلطان العلوي المولى سليمان بن محمد رالتوفى سنة 
8 هھ ي٠‏ كتابه ‏ حسن للمقالة في تطهير النفس تما يشين الحج ويسلب 
کا ا د ادات زيارة القبر النبوي (ص12ب) من النسخة الملكية: ولإ 
يلمس للمقام ولا يقبله» بل يتباعد عنه قليلاء أربعة أذرع أو ما هو قدرهاء ولا 
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يطوف بالقبر الشريف» أو يلقى المنادل والثياب عليه» كما يفعله بعض 
ابل 

فهذا ساطان علوي وأحد العلماء اللمشهورين بالعلم يفي بعدم حواز 
البالغة في تعظيم القبر النبوي» فما بالك ما دونه. 

ولأبي بكر الطرطوشي كلام جيد في الموضوع موافق لما تقدم» قال ي 

الحوادث والبدع (113): ولا يتمسح بقبر البي ي ولا يحس» وكذلك المنير» 
ولكن يدنو من القبر فيسلم على البي ب ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره. 
وقيل: لا يوليه ظهره ويصلي ركعتين قبل السلام عليه. وقيل: واسع أن يسلم 
عليه قبل ان یر کع. انتھی. 

وبعض صوفية زماننا ينعتون من منع من التمسح بالقبر بالوهابية» فما 
رأيهم ق كلام أبي بكر الطرطوشي هذا. أهو وهابي كذلك؟ 

ومن عرف من علماء المغرب أبطل القبورية العلامة الكي الناصريء 
حيث قال ف إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة (20-19): فمنهم الذين اتخذوا 
القبور حرمات ومعابد فبنوا عليها المساحد والمشاهد وزخحرفوها ما يجاوز 
حد السرف بعراتب» واصطلحوا فيها على بناء النواويس واتخاذ الدرابيز 
والكسا المذهبة وتعليق الستور والأثاث النفيسة وترويق الحيطان وتنميقهاء 
وإيقاد السرج فوق تلك القبور ككنائس النصارى» وسوق الذبائح إليها 


(1) توجد منه نسخة خطوطة .حؤسسة علال الفاسي (410)» وأحرى بالخرانة الملكية» رقم 
(12032)» والعامة رقم (4/963ك). 
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وإراقة الدماء على جدراهاء والتمسح ما وحمل تراما تبر كا والسجرد ها 
وتقبیلهاء واستلام أركانماء والطواف حوهاء والنذر لأهلهاء وتعليق الآمال 
بمم» والتوسل إليهم بالل ليقضوا لسائليهم الحوائج» كما يزعمون» فيقولون 
عند زیارهم: (قدمت لك وجه الله يا سيدي فلان» الا ما قضيت لي حاجي). 
حاعلين الحق سبحانه وتعالى وسيلة تقدم إل ونك القبورين للتوصل إلى نيل 
٠‏ أغراضهم. 

مع أن الميت قد انقطع عمله» ولا يعلك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف 
ن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء فإن 
الله تعالی لا شفع عنده أحد إلا بإذنه» واستعانة ذلك ليست وسواله ! 
جعلهما سبحانه سببا لإذنه» وإغا السبب ت إذنه ll‏ التو حيد فجاء هذا 
بسبب بنع الإذن» و ن اچ ر د 5 
اليت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له» كما أوصانا السبي ون 
إا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل همم العافية والغفرة» فعكس 
أولئك القبوريون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة هم 
٠‏ وجعلوا قبوزهم قريبة م مقن أن تصير أُوثانا تعبد» وفد شاع هذا بين اللمسلمين 
رداع» وعم کل ما يستوطنون به من البقاع. 

وقال أخوه العلامة الأديب أبو عبد الله محمد بن اليمني الناصري 
الجعفري الرباطي» (المتوف سنة: 1391[ه) يي "ضرب نطاق الحصار على 
أصحاب فاية الانكسار" (ص68-67-66) متحدثا عن فرق العتزلة 
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والخوار ج وغيرهم: على أن تلك الفرق الضالة قد ذهب حلهاء إن مم تقل 
كلها عا له وما عليه» ولم تكن في نظري ونظر ذوي النظر الصائب ممن مارس 
التاريخ وزاوله» إلا أتقى وأنقى بكثير وأبعد نظرا» وأهى خبرا ومنظرا من 
بعض الفرق الموحودة الآن» إذ ليس منهم من كان يفضل كلام الملخلوق 
العاحز الضعيف الحادث على كلام الخالق القادر القوي القلتم سبحانه» ولا 
من يتخد ضرائح الأولياء والصلحاء ملجاً وكعبة وقبلة يتوجحهون إليهاء كما 
يتوجهون إلى الله تعالى» ويتطوفون اء ويتمسحون بجدرافاء ويقبلون 
درابيزها وكساها كما يقبلون الحجر الأسود» وي ركعون أمامها بجوارحهم 
وحوانحهم» ويسجدون ها بكيفية أرقى من السجود لله معفرين حدودهم 
على تراماء بل لم يكن فيهم من يتلبس بالمنكرات وهو يعتقد أما عبادة تقربه 
من الله زلفى» ولا من يبيع دينه بدنيا غيره مؤخرا الصلاة عن وقتها لخدمة 
شيخ من المشايخ أو حضور حضرته» ولا من يتخذ طبلا ولا مزمارا ولا الة 
هو وطرب ي المعابد ال أمر الله أن ترفع ویذ کر فيها امه. 

بل ذهب بعض علماء المغرب بعد من هذا بكثير فهذا العلامة أهد 
بن محمد بن تاويت التطواي ألف رسالة “ماها: إخراج الخبايا في تحرج البناء 
على القبور والصلاة بالزوايا. ‏ 

حرم فيه البناء على القبور والصلاة في المقابر والزوايا. 

والرسالة بتقريظ وتأييد العلامة محمد كنون المذكوري. 
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وما قال العلامة محمد كنون المذكوري في تقريظه: فقد راحعت مما 
كتبه وحرره فضيلة الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد ابن تاويت التطوان في 
رسالته المسماة: "' بإحراج الخبايا تي حرم البناء على القبور والصلاة بالزوايا". 
رادا فیها على من أحاز ذلك معتمدا على قول الشيخ خحليل والمدونة أولا. 
وسكوت علماء فاس على تنبيه الناس على صحة صلاقمم بضريح الول 
دريس وغیره نانيا. 

و لقد أجاد حفظه الله وأتى بالنصوص الستمدة من ليوح الصاف 
السلسبيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى ال عليه وسلم ما يشفي الغليل 
ويبرئ العليل» رأمع لو نادى حياء ولكن لا حياة لمن ينادي. رار علم ا 
فيهم خيرا لأمعهم. 

إذ التقليد الأاعمى سرى لي أمرجتهم وعقوم وامتزج دمه 
وحمهم» فلا تنفع فيهم أدلة الكتاب الكرع ولا سنة رسوله» ولا أقوال 
وأفعال الخلفاء الراشدين» ولا العشرة الميشرين بالحنة» ولا سائر الصحابة 
والتابعين واتباعهم الذين هم خير القرون بشهادته ل. 

هذا رإنني كنت سئلت عن مثل ما جاء في الرسالة المذكورة من بعض 
النواحي» فأحبت ثل ما أُتى فى هاته رسا كما اني كنت أقرر ذلك 
غيرما مرة سواء تي الدروس أو ف الجتمعات.. ٠‏ 

إلى أن قال: أما البناء على القبور سنقول فيه ما قلنا فى شأن الصلات 
إذ كل ذلك خالف للشرع. کما قاله وبینه رسول الله چ وکماهے مین 
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كذلك في الرسالة المشار إليها فلا داعية للتطويل بجلب الأولى على ذلك 
والاستدلال» "فماذا بعد الحق إلا الضلال"'. 

ومن الكتب المصنفة في ذلك أيضا: كتاب "حكم السنة والكتاب في 
وحوب هدم الزوايا والقباب ' للشيخ العلامة عبد الرحمان محمد النتيفسي 
احعفري الزياني (المتوف سنة 1385ه) الذي كان يحضر احالس العلمية 
للسلطان عمد الخامس رحه الله. 

وقد حققته قدبمعاء ولا زال م يطبع. 

ذهب فيه رحمه الله إلى وجوب هدم كل ما بي على القبور والزوايا. 

ومن تعرض هذه المسألة كذلك وأفق بعدم جواز بنساء الأضسرحة 
وعدم جواز تعظيم القبور والبالغة في تشييدها ونحوها العلامة محمد كنون 
الذكوري مفيَ رابطة علماء المغرب» وأيده قي ذلك أمينها العام العلامة عبد 
الله کنون. 

قال رحه الله: الجواب عن السؤال الثالث حول القبة ال تبئن على 
أضرحة الأولياء والصالحينء فذلك حرام وبدعة لم تكن في عهده ي ولا ي 
عهد خلفائه الراشدين ولا ف عهد الصحابة والتابعين» فقد نص العلامة 
الشوكان رجه الله أن بناء القبب والمساجد على القبور أمر محدث في الإسلام 
من قريب. اه. 

ومعلوم أن وفاته كانت سنة 1250ه. لا في ذلك من الإاسراف 


و تصييح الأموال والزينة مما لا ير جع على المت بنقع» و هدا امقام مقام حشو ع 
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وخحضوحع» لا مقام زينة وفخر» وما قاله الشيخ الشوكانن أيضاق رساالته 
المسماة (شرح الصدور قي تحر رفع القبور) ما نصه: 

اعلم أنه قد اثفق الناس سابقهم ولاحقهم» وأوهم وآخحرهم من لدن 
الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليهاء بدعة 

ت ابد الق ت اهي عهاء واتد رعيد سول ا قل فال ها و 
خالف ني ذلك أحد من المسلمين أجمعين لكنه وقع للإمام يجيي بن رة( 
مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاي ول يقل 
بذلك أحد غيره» ولا روي عن أحد سواه» إلى أن قال: فقد عرفت من هذا 
أنه م يقل بذلك الا الإمام يجى» وعرفت دليله الذي استدل به» وهو استعمال 
سامون من غير نکیرء تم قال: فإذا عرفت هذا تقرر أن هذا حلاف واقع بين 
الإماء حيبي وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من هل 
البيت ومن المتأحرين» ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرها ومن هيع الحتهدين. 
آرم وآحرهم اخ > م استشهد بآیات قرآنية کقوله سبحانه: وم آتاکہ 
الرسول فخذرۂ ر تھاكم عن انوا 4 | [الحشر:7] و كقوله: إقل إن 
کشم تحنو نحبون الله يوني بُخينكم الله ¢ إل عره:31) | الخ ) 


(1) يي بن حمزة هذا من أئمة الزيدية» ولا عبرة بأقوالهم عند أهل السنة. 
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كما استدل بحديث الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول 
الله يي قال: , لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قور أنبيائهم 
مساجد 7 

وذكر نصوصا أخحرى في النهي عن تعظيم القبور. 

وقال: السۇال السادس: حول الاستسقاء عند ضريح ولي كل عام ي 
موعد حدد مع حفلة يسموها الصدقة. 

الحو اب عنه: أن اللاستسقاء حعلت له الشريعة الإسلامية صلاة تخصه» 
فقد روى الأئمة أحمد والبخحاري وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم ولم يذكر 
الجهر بالقراءة عل عبد الله بن زيد هه قال: رأيت الني بإ يوم حرح 
يستسقي» قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو» ثم حول رداءه غم 
صلى ر كعتين جهر فيهما بالقراءة ‏ اه: 

هذه هي الصلاة المشروعة في الاستسقاء لا أن يذهب الأحياء إل 
الأموات ويقيمون عندهم الحفلات في أوقات مألوفة وأماكن معروفة» فأين 
الصلاة وأين الدعاء إلى الله والالتجاء والتضرع إليه» كما وصف لاان 


عباس في حديثه الذي رواه أبو داود واللسائى والترمنذي وصححه» أن 


(1) رواه البخحاري (1324-1265/1) (4177/4) ومسلم (529/1). 

(2) رواه البخاري (979-978) وأبو داود (1167-1166-1161) والنسائى (1510-1509- 
9 ومالك (448) وابن أي شیبة (315/7) واین حبان (2866-2865) والدارمی (1534) 
والبيهغي (350/3) والحاوي (325-323/1) والحميدي (201/1) والطيالسي (1100) وعبد 
الرزاق (221/2) عن عبد الله بن زيد. 
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اش 1 ا „ : . )1( 
رسول الله ٤‏ حرج متواضعا مبتذلا متخحشعا متضرعا فصلى ركعتين ال 4 
وين الاستغفار الذي كان يفعله الصحابة الكرام عند ذلك لأن منع المطر لا 
یکون إلا عن ذنوب ومعاصي» والاستغفار يححوهاء فيزول بزواها المانع من 
المطر. 

تعم» ثبت أن سيدنا عمر استسقى بسيدنا العباس رضى الله عنهما عند 
القحط» فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان 
ادا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل إليك 
نبينا 5 فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. اه _ 

وقد بينوا صفة ما دعا به العباس هذه لراقعة آنه قال: الهم إنه لا يبور 
بلاء إلا بذنب» وم يكشف إلا بتوبة» وقد توحه بي القوم إليك لكان من 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذدنوب ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» قال: 
فار حت السماء مثل الحبال» حى اخصبت الاأرض» وعاش الناس. 
اشبوءة» و كثرة الاستغفار» هو الذي م يزد عليه عمر عندما حرج يستسقى 
مرة أحرى» حيث قرأ 3 استففروا ربكم إِله كان غقاراً سل السمًاء 


(1) رواه النسائي (1521) والترمذي (558) وابن ماحه (1266) وأحمد (355-269/1) وابن حزیة 
(1419-1405) والحاکہ (1218) والبيهقي (344/3) والدارقطي (67/2) وابن أي شيبة 
(315/7) عن ابن عباس. 

(2) روأه البخاري (964- 3507 وابن حبان (2861) والبيهقي (352/3) والطيران في الكسبير (72/1) 
رالطبراني في الاوسط (2437) عن عبد الله بن المثى عن ثامة بن عبد الله بن نس عن أن 
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علیکم مَدرارا € [نرح: 11-10] و # استغفروا ربكم ثم وبوا إليه تسل 
السَمَّاء عَليكم هَذرارا 4 [مرد: 52] الآية. 

فقيسوا أعمالكم يا من يقيمون الحفلات عند قبور الأموات الي تذكر 
الانحرة لا أفراح الدنياء على أعمال رسولکم ا وأعمال حلفائه الراشدين 
والصحابة المهتدين» فحينغذ يظهر أنكم تطلبون القحط لا القطر حیث تر کتم 
التوحه إلى ربكم الحي الدائم با لخضوع والخشوع» والاستغفار والخنوع إلى 
قبر» الله أعلم بحال صاحبه غافلين عن قول الله تعالى: لإ إن الذين تَذْعُون من 
ون الله عاذ امالك فاذْعُوهُم فَليَسَجيبوا لَكَمْ إن كَْمْ صادقين الهم ٠‏ 
ازل يشون بها أم َم أند تنطون بها أم لهم أن تنصرون بها آم ب 


آذان یَسْمَعُون بھا قل اذعُوا شر کاء کم تم كيذون فلا ثنظرُون إن ولي 
الله الذي تزّل الكتاب وهو يََرّلى الصالحين 4 [الأعراف: 196-194]. 
الجواب عن السؤال السابع: حول النذور الي يفعلها العامة في البوادي 
ال ).ر ١ ۰ Wl‏ 
إن الندر كما رواه النسائي عنه ي من طريق عمران بن حصن . 
نذران» فما كان من نذر ف طاعة اللهء فذلك لله وفيه الوفاءء وما كان من 
نذر ف معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين. 


(1) رواه النسائي (3845) والبيهقي (70/10) عن محمد بن الزبير عن رجحل عن عمران. 
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وقال الشيخ حخحليل تي ختصره وما یازم به ما ندب» ٠‏ که علي أو 
علي ضحية اخ 
إلى أن قال: فاتضح أن بعد ما ندروه للاموات والقبور» وما نذروه لله 
حي الدائم الشكور كبعد ما بينهما للمتأمل المنصف. والله يعصمنا من الزلل. 
وقال كذلك: الجواب عن السۇال الثامن: حول زيارة النساء للقباب 
وأضرحة الأولياء والقبور. 
ازيارة سيف ذو حدين» فتارة يكون مرغوبا فيها إذا كان القصد م ن الزائر 
التفكر والاعتبار عصارع الأموات» وملاحظة أنه بجري عليه ما جری علیهم ٳذ 
کل نفس ذائقة اموت ل وما جَعلتا لبشر من فلك الْخلْدَ ‏ [لأء:34] كما قال 
لله تعالى فيحصل له بذلك الخشوع» ورا يترتب عن ذلك الرحوع إل صراط ال 
للستقيم» > بحيث تكون تلك الزيارة حافزة له على أفعال الخير» والابتعاد عن أف فعال 
الشرء فهذه كما قلنا مرغوب فيها ويرشد إليها حدیث بریده عند مسلم قال: قال 
رسول الله ب: کنت فیتکم عن زیارة | القبور» فزوروهاء وي رواية: فمن أراد أن 


يرور القبور فليزرهاء فاا تد کره الأخرة اه. 


فس 


وهدا سند ضعيف» محمد بن الزبير هو ا-حنظلي ضعیف» وشیخه ججهول» ورواه الببهقی سمي 

الرجل ايجهول: الحسن البصري» لکم الحسن 1 سمج من عمران» وفیه ابن الزبیر كما تقدم. 

وله شاهد عن ابن عباس» رواه ابن الحارود (935) والبيهقي (02/10). ٠‏ 

ویغيٰ عنه حدیث ابن عباس وعائشة عند البخاري (6322-6318) وغيره وسيأن. 
(1) رواه مسسلم (1977-977) وأبو داود (۵235 7( 3698) والنسائى (2032- 4429- 
2- 5653) والترمذي 054( وأحمد (361-355-350/5) واین حارو د 63 وابہ = 
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وتارة تكون حراما إذا حالطتها أمور حرمة كما يجري قي زمنناء ولا 
سيما في أكثر المدن من حرو ج النساء متبرحات بزينة» متعطرات» وفيهن 
الكاشفات عما أمر الله به أن يستر » و حصوصا قي بعض المناسبات» كايام 
عاشوراء حيث تتلى المقابر بالغادي والرائح» والحاد والمازح» فيقع الاحتلاط 
بين الر حال والنسايء فما شعت من غمزات وهسات ومقدمات ومواعد» 
فهذه لا يقول مسلم بإباحتهاء وما على الشاك قي هذا إلا أن جختبر. 

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن ”معا 

فعلى من ولاه الله أمور السلمين أن نع هاته الزيارة الي لا ترضي الله ولا البشر. 

وقال محمد كنوين كذلك لا ذكر البدع الحرمة (71): ومنها البمدع 
الحرمة كبناء القبب على القبور وزخرفتها وإيقاد الأنوار فيها حن تبهر 
عظهر ها ضعاف الإبمان إلى الالتجاء إليها. 

قلت: وقد نص جع من أئمة المالكية على كراهة قراءة القران في القبور. 

وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مخ صر الشيخ ليل 
(226/3) في فرع أفضل أ ركان الحج: ومذهب مالك كراهة القراءة علسى 
القبورء نقله سيدي ابن أبي جمرة ثي شرح ختصر البخاري. انتهى. 

ونص على المنع منها: أبو إسحاق الشاطي» كما ني المعيار (327/1- 
8. وكذا نص على بدعية قراءة "يس" حال تغسيل الميت (327/1). 


=حبان (5400-5391-5390) والبيهقي (76/4) والطبراي في الكسبير (19/2) والأوسط 
(4912-2966) وغیرهم کثیر. 
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وذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
الشهير بابن الحاج (المتوق سنة 737 ه) في كتابه "المدخل" من البدع: 
قراءة القرآن حال الدفن في المقابر»ء كما هو عمل المغاربة ق بلدنا. قال 
(263/3): وينبغي أن لا يقرأ أحد إذ ذاك القرآن لوحهين: أحدهما: أن الحل 
محل فكرة واعتبار ونظر في المآل» وذلك يشغل عن استماع القرآن» والله تعالى 
يقول في كتابه العزيز: ‏ وإذا قرئ القرآن فاستَمعواً لَه وأنصُواً ب 
والإنصات متعذر لشغل القلب بالفكر فيما هو إليه صائر» وعليه قادم. 

الوجه الثاي: آنه لم يكن من فعل من مضى» وهم السابقون والقدوة 
لمتبعون» وحن التابعون» فيسعنا ما وسعهم» فالخير والبركة والرحمة في 
اتباعهم» وفقنا الله لذلك .عنه. 

وقال (264/3) بعد أن ذكر أنه لا جوز رفع القبور أكثر من تسنيمه 
الذي يعرف به ويز: وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله 
تفخيما وتعظيماء فذلك يهدم ويزال» فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآحرة وتشيها عن كان يعظم القبور ويعبدهاء وباعتبار هذه امعان 
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المخارية والاحتفال يمواسم الأضرحة 


تعرف ظاهرة المواسم قي المغرب إلا في العصور المتأحرة مع كثشرة 
بناء الأضر حة وانتشار الطرق الصوفيةء وا حاء عهد السلطان العلوي المولى 
سليمان رمه الله عاين ما كان يحدث فيها من انحراف وبدع وفسوق وفجور 
فكان له موقض جريء حياطها» لم يعرف في تاريخ المغرب له نظيراء فأصدر 
مرسوما أبطل فيه المواسم ومنع من إقامتها. 

وأقدم مصدر نشر المرسوم هو الترحهانة الكبرى لأبي القاسم الزيان 
(466- فما بعد . 


(1) قال الأستاذ أحمد العراقي في بحثه: من قضايا الفكر لدى المؤلفين المغاربة زمان محمد الثالث وابنه 
سليمان (207: إن تعاطف هذا السلطان» ومن ورائه حاشيته العلمية مع الدعوة الوهابية بعمكن 
رده إلى ميوله السلفية الإصلاحية الي ما فتئ يعبر عنها في مواقفه وكتاباته» ولكنه كذلك لا 
ينفصل عن عمله السياسى في الدانحل والخارح الذي وجد في طبيعة هذه اللدعوة ما يخدم 
أهدافه. . . التهى. ) ٠‏ ) 

(2) ونشره كذلك ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس (470-465/5) وإبراهيم حر كات في التيارات 
السياسية وإالفكرية (71) وأفرده بالطبع الد كتور تقي الدين الملالي» مكتبة ومطبعة الساحل» 
الرباط. 
وكذا أفرده بالطبع: محمد إبراهيم الكتان في المطبعة الجديدة بفاس» دون تاريخ في 12 صفحة» 
كما في المصادر العربية للمنون (63/3). 


115 


٤‏ علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم 


وا قال امول سليمان في مرسومه هذا: 

ومذ نرتي لغفاتک وعدم إحسانكم» ونغار من استيلاء الشيطان 
بالبد ع على أنواعكم وأجناسكي» فألقوا لأمر الله آذانكم» وأيقظوا من نوم 
الغملة أحفانکې وطهروا من دئس البدع انم و أحلصرا الله إسرا ركم 

واعلانکم 

واعلموا أن اله عحض فضله اوضع لک طرق السنة لتسلكوهاء 
وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوهاء وكلفكم لينظر عملكي فامعوا قول 
ي ذلك وأطيعوه» واعرفوا فضله عليكم وعوه» وات ركوا عنكم بدع المواسم 
الى أنتم جما متلبسون والبدع الي يزينها أهل الأهواء ويلبسون» وافترقوا 
أوزاعاء وانترعوا الأديان والأموال انتزاعاء عا هو صراح كتابا وسنة وإجماعا 
وتسموا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا» # قل هَل نکم 
بالْاخسرين أعَمًالا 4 [الكمف:103] الآية. 

و كل ذلك بدعة شنيعةء وفعلة فظيعة» وشيمة وضيعة» وسنة خالفة 
لأحكام الشريعة» وتلبيس وضلالء وتدليس شیطان وخحبال» زينه اللشيطان 
لأوليائه فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا ي سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواتاء 
وتصدى له أهل البدع من (عساوة وحلالة) وغيرهم من ذوي البدع 
والضلالة» والحماقة والجهالة وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات» وتتزاحم 
على حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات. 


وكل ذلك حرام منوع» الإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. 
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فأنش دكم الله عباد الله هل فعل رسول الله بل لحمزة عمه سيد الشهداء 
موسما» وهل فعل سد هذه الأمة أبر بكر لسيد الإرسال» صلوات الله عليه 
وعلى جمیح الأصحاب والآل موسما؟ وهل فعل عمر لاي بكر موسما؟ وهل 
تصدى لذلك أحد من التابعين رضى الله عنهم أجمعين. 
ثم نشد كم الله ما حرمت على عهد رول لله کل امساح و 
زوقت أض حة الصحابة والتابعين الأماجد. 
- وكأن بكم تقولون في نحو المواسم اللذكورة» وزحرفة أضرحة 
الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع» حسبنا الاقتداء والاتباعي 1% إا 
وجَدتا باعتا على اَم 4% [الرحرف:22] الأية. 
وهذه المقالة قا الجاحدون» هيهات هيهات )ا توعدون» وقد رد الله 
مقالهم» ووجخهم وما أقاهم. 
فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين» وأهل صلا والدين» (حير 
القرون: الحديث)» و بالضرورة إنه لن يأت آخر هذه الأمة بأهدى ما كان 
عليه أو لما فقد نض رسول الله صلى عليه وسلم» وعقد الدين ققد سجل» 
ووعد الله بإكماله قد عجل» ف الوه أكمَّلت کہ دینکم [الائدة:3] الاية. 
قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه: ( أيها الناس قد سنت لكم السنن 
وفرضت لكم الفرائض وت ركتم على الحادة » فلا تميلوا بالناس ينا ولا سمالا). 
فليس في دين الله ولا فيما شر ع ڼي الله أن تقر ب لله بغناء و شطح» 


والذكر الذي أمر الله به» وحث عليه ومدح الذداكرین به» هو على الوجه 
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الذي كان يفعله بي ولم يكن على طريق الحمع ورفع الأصوات على لسان 
واحد» فهده سنة السلف وطريقة صالحي الخلف» فمن قال بغير طريقهم فلا 
يسضمع» ومن سلك غير سيلهم فلا تبع» لإ ون شاقن الول من بغد ت 
بين لَه ادى ويتبع عير سبيل المومنين 4 | [النساء: 5 11] لآية ل[ قل هذه 
سبلي اذعُو إلى الله 4 |[ [إيرسف:108] الآية. 
فما لکم یا عباد الله وهذه البدع آمنا من مکر الله أتلبيسا على عباد 
الهء أمنابذة لمن النواصى نف يديه أم غرورا .عن الرحو ع بعد إليه. 
فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفرواء فقد أحذ الله بذنب المتر فين 
من دوهم» وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيومم» وساءت بالغفلة عن 
الله عقى الحميع مابين العاصي والمداهن المطيع. 
أفيزلكم الشيطان وکتاب الله بأیدیکم» أم كيف يضلكم وسنة نبيه 
تناديکم» فتوبوا إل رب الأرباب» ‏ واوا إلى ربكم وأشلموا ك 4 
[الزمر:54]. الأية. 
ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو وفق لمعروف إطعام أو نفقة» فعلسى 
من ذ کر الله ف کتابهء ووعد فیهم بجزیل توابه» کذوي الضرو رة الغير النافية 
رالرى الذين لستم بأولى منهم بالعافية» ففي مثل هذا تسد الذرائع» وفيه 
مل أوامر الشرائع # إلْمَ الصدقات للْفقرّاء 4 | التوبة:60] الأية. 
رلا يتقرب إل مالك النواصي بالبدع والعاصي» بل عا يتقرب ب 
الأولياء والصالحرن والأتقياء المفلحون» بكل حلالء وقيام الليالء ومحاهدة 
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النفس في حفظ الأحوال» بالأفعال والأقوال» البطن وما حوى» والرأس وما 
وعى» وآيات تتلى» وسلوك الطريقة المثلى» وحج وحهاد» ورعاية السنة قي 
المواسم والأعياد» ونصيحة تمتدى» وأمانة تؤدى» وخلق على حلق القرآن 
يحدى» وصلاة وصيام» واجتناب مواقع الآثام» وبيع النفس والمال من الله ل 
إن اللَةَ اشترى من الْمُوّمنينَ ) [لتوة:111] الآية. 
وکن ابر قن اتن للد ) دد٠1‏ 7 الآية ل وان ذا 
صراطي مس مستقیما قیما 4 [الأنعام: 153] الاية. 

الصر اط ا التي كتاب الله وسنة رسول الله» وليس الصراط كثترة 
الرايات» والاحتماع للبيات» وحضور النساء والأحداث» وتغير الأحكام 
الشرعية بالبدع والأحداث» والتصفيق والرقص» وغير ذلك من أوصاف 
الرذائل والنقص» ‏ أفمن زين ا له سء عَمّله & [فاطر:8] الآية. 

عن القدام بن معدي كرب ”معت رسول الله يي يقول: يجاء بالرحل 
يوم القيامة وبين يديه راية يحملهاء وأناس يتبعونه فيسأل عنهم ويسألون عنه» 
إذ كرا الذينَ الَبعُوا من الْذينَ لبوا [لبغرة:166] الآية. 

فیجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيعا من السلطان والخلائن» 
أن منعوا هو لاء الطو ائف» من الحضور قي المساجحد وغيرهاء ولا يحل لأحد 
يدين لله واليوم الآخحر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم» فإياكم ثم إياكم 
والبدع» فإها تترك مراسم الدين خالية حاوية» والسكوت على المناكر بجيل 
ریاض الشرائع ذابلة ذاوية. 
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فمن امنقول على الملل» والمشهور قي الأواخر والأوائل» أن الدع 
والمناكر إذا فشت في قوم أحاط يمم سوء کسبهم» وأظلم مابينهم وبين رهي 
وانقطعت عنهم الرحمات» ووقعت فيهم المثلات» وشحت السماء و سبحت 
لنقماء» وغيض الما واستولت الأعداء وانتشر الداىء وجفست السضرو ي 
ونقصت بر كة الزرو ع» لأن سوء الأدب مع الله یفتح بو اب الشدائد» ويسد 
طريق الفوائدء والأدب مع الله ثلاثة. 

[- حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع. 

2“ رعاية السنة من غير إحلال ولا ابتداع. 

3 مراعاها ف الضيق والاتساع» لاما يفعله اليوم هؤ لاء الفقر اي فكل 
ذلك کذب على الل وافتراء» 3 قل إن کشو حون الله 4 [آل عسران:31] 
الأية. 

عن العرباض بن سارية ظ4 قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلام موعظة ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقام إليه رحل 
فقال: یا رسول الله کأن هذه موعظة مهودع فما تعهد إليناء فقال: 
أوصناءقال: اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة لمن وليكم وإن كان عبدا 
حبشيا #إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
ااراشدين من بعدي تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم وحدثات 
الأمور» فان کل سحدنة بدعة» و كل بدعة ضادلة (). 


(1) تقدم. 
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وها نحن عباد الله أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم» فمن ذهب بعد 
ىذه المواسم» أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أي القاسم فقد سعى يي هلاك 
نفسه» وجر الوبال عليه وعلى أبناء حنسه» وتله الشيطان للجبين» وخحسر 
الدنيا والآحرة» ذلك هو الخسران الين» ل فليځذر الذين بُخالفون ع 


و 
£ 


مره 4 [النور:63] ... الآية. إلى آأخر المرسوه. 

ومن انتعصر للمرسوم وأيده من علماء المغرب: العلامة المؤرخ أحمد 
الناصري» حيث قال ني الاستقصا (124/8): ... وقد تكلم الشاطي وغيره 
من العلماء فيما يقرب من هذاء وذكروا أن الغلو في التعظيم أصل من أصول 
الضلال» ولو م يكن قي ذلك إلا قضية الشيعة لكان كافياء فالحاصل أن خير 
الأمور الوسط ومن هنا أیضا کان السلطان المولى سليمان رحه الله قد أبطل 
بدعة المواسم بالمغرب» وهي لعمري حديرة بالإبطال» فسقى الله ثرام» وجعل 
ي عليين مثواه. اه. 

وکذا انتصر له عبد السلام ! بن محمد السرغيني (ت1354) في 
مسامرة في الانتصار للسنة وقمع البدعة. وقد تقدم. 

ركذا العلامة محمد كنون المذكوري مفتي رابطة علماء لغرب في 
الفتاوى التي أصدرقا الرابطةء وأيده في ذلك أمينها العام العلامة عبد الله 
کنون. 
وقد قدمت کلامه هذا فیما تقدم لکن لا بأس بإعادته هنا لصلته . 


الوثيقة ما نحن بصدده من موقف المغاربة من مواسم الأضرحة. 
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قال: السؤال السادس: حول الاستسقاء عند ضريح ولي كل عام في 
موعد حدد مع حفلة يسموها الصدقة. 

الحواب عنه: أن الاستسقاء جعلت له الشريعة الإسلامية صلاة تخصه» 
فقد روى الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم ولم يذكر 
الجهر بالقراءة عن عبد الله بن زيد د طبه قال: : رأيت الني بل يوم حرح 
يستسقي» قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة بدعوء م حول رداءه ۾ 
صلى ر كعتين حهر فيهما بالقراءة ‏ إه_ 

هده هي الصاد: الملشروعة ٤‏ اللاستسقاي لا أن يذهب الأحياء إل 
الأموات ويقيمون عندهم الحفلات في أوقات مألوفة وأماكن معروفة» فأين 
الصلاة وأين الدعاء إلى الله» والالتجاء والتضرع إليهء كماوصف لااب 
عباس في حدیثه الذي رواه بو داود والنسائي والترمذي و صححه» أن رسول 
الله ا حرج متواضعا مبتذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين الخ 7 وين 
الاستغفار الذي كان يفعله الصحابة الكرام عند ذلك» لأن منع المطر لا يكون 
إلا عن ذنوب ومعاصي» والاستغفار بعحوهاء فيزول بزواها المانع من المطر. 
نعم» ثبت أن سيدنا عمر استسقى بسيدنا العباس رضي الله عنهما عند 
القحط. فقد رو ى البخاري عن انس رضي الله عنه أن عمر بن الطاب کان 
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إذا قحطرا استسقی بالعباس بن عبد الأطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل إليك 
نبينا بي فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. " اه 

وقد بينوا صفة ما دعا به العباس هذه الواقعة أنه قال: اللهم إنه لا يترل 
بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك مكاي مسن 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبةء فاسقنا الغيث» قال: 
فأر حت السماء مثل الجبال» حن أحصبت الأرض» وعاش الناس. 

ومن هنا استبحب العلماء الاستسقاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
النبوءةء وكثرة الاستغفار» هو الذي لم يزد عليه عمر عندما حرج يستسقي 
مرة أحری» حيث قرا ل استغفرُوا ربكم اله كان عفرا يسل السسمًاء 
لیم مَذراراً 4 [نرے: 11-10] و امتغفروا ركم ثم وبوا اليه يسل 
السَمَّاء عَلَيْكم مَذرَّارا ) [هرد: 52] الآية. ا 

فقيسوا أعمالكم يا من يقيمون الحفلات عند قبور الأموات الي تذكر 
الآحرة لا أفراح الدنياء على أعمال رسولكم يي وأعمال خلفائه الراشدين 
والصحابة المهتدين» فحينعذ يظهر أنكم تطلبون القحط لا القطر» حيث تر كتم 
التوحه إلى ربكم الحي الدائم بالخضوع والخشوع» والاستغفار والخنوع إلى 
قبر» لله أعلم بحال صاحبه غافلين عن قول الله تعال: [ إن الذين لَذْعُون من 
ون الله عبَاد ُمتالکہ فاذعوهُم فليستتَجيبوا کہ إن کنشُم صادقین الهم 


دور مر ارت 


أجل يشون بها َم لهم يد ببطشوت بها ام لَهُم عي صروت بها أ لهم 


(1) تقدم. 


علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتعوب والقبورية والمواسم 


آذان يَسْمَعّون بها ل اذعوا شر کاءکہ ا نم کیدون فلا نظرٌو ن إن ولي 
الله الذي رل الكتاب وهو وی الصالحن 4 [الأعراف: 196-194]. 
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ملماء المالكية والاحتفال بالمولد النبوي 


احتلف علماء المذهب قي حكم الاحتفال بالمولد النبوي» علما أنه أجمع 

كافة العلماء والمؤرخحين أن الصحابة والتابعين وأتباعهم وكذا الأئمة الأربعة م 
بعرف عنهم الاحتفال بالمولد النبوي» ولا تعرف هذه البدعة إلا ي القسرون 
التأخحرة. 

بل اول من أحدثه هم الفاطميون العبيدون من الباطنيين» كما نقله 
امقر يزي فى حططه (490/1) والقلقشندي في صح الأعشى (498/3) 
والسندويي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي (69) ومحمد بخيت ني أحسسن 
الكلام (44) وعلي فکري ي حاضراته (84) وعلى حفوظ في الإبداع... 
(«ص126). 

وعلى القول جواز الاحتفال فإن ما يفعله الصوفية في هدا اليوم مسن 
رقص والشطح باسم الذكر يعد من البهتان ومن أعظم الافتراء على الشريعة 
وعلى نبينا ت ومن قال بأن هذا احتفال بالبي َلك فهو من أكبر المسستهزئين 
به کي الساحرين مقامه الرفيع. فكيف يعظم البي ي ي يوم میلاده بالرقص 
والشطح. سبحانك هذا تان عظيم. 


)1( كذا ذكر الشيخ علي حسن الحبي ني تحقيقه لرسالة الفاكهي الاي ذ كرما 
وضعف قول من قال: إن أول من أحدثه هو املك المظفر صاحب إربل. 
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ومن أكثر علماء اذاهب الأربعة تصنيفا وتشنيعا على هذا الاحتفال: 
علماء المذهب المالكي, 

ومن علمته تكلم في عدم جواز ذلك أو عدم حواز بعض ما يعمل ف 
المولد: ) 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الالكي رت 474هى ألف 
رسالة ماها: حكم بدعة الاجتماع في مولد الي ع. 

وأبو حفص تاج الدين عمر بن علي الفاكهاي المالكي رت031 
صنف "المورد في عمل المولد”. 

صنفه لبيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي. 

وما قاله فيه (9-8: لا أعلم هذا المولد أصلا ثي كتاب ولا سنةء ولا 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة. الذين هم القدوة في الدين المتمسكون 
باثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثيا البطالون» | وشهوة نفس» اغتى ها 
الأكالون. 

وقال في آخر الرسالة: هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه لل وهو ربیع 
الأول هو بعينه الشهر الذي تون فيه» فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. 


(i)‏ شرت هده الرسالة ٤‏ لة الإصلاح الد الأول/ العدد الخامس/ ص 278(. کما جهود 
علماء لغرب (421). 
(2) طبع بتحقيق علي حسن الحلي. طبع دار القاسم ضمن محموع. 
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وعد العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
الشهير بابن الحاج رالمتوق سنة 737) في كتابه 'المدخل' الاحتفال با ولك 
النبوي (2/2) من البدع. 

وقال الونشريسي ق العيار المعرب (101-100-99/7): وسشل 
الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا 
محمد ية تم مات الحبس فأراد ولده أن يتملك أصل التوت المذكور فهل له 
ذلك ام لا ؟ 

فأجاب: وقفت على السؤال فوقه» وليلة المولد لم يكن السلف الصا 
وهم أصحاب رسول الله بيك والتابعون هم يجتمعون فيها للعبادة» ولا يفعلون 
فيها زيادة على سائر ليالي السنة» لأن البي 4 لا يعظم إلا بالوحه الذي شرع 
فيه تعظيمه» وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله» لكن يتقرب إلى الله جل 
حلاله ما شر ع» والدليل على أن السلف م یکونوا يزيدون فيها زيادة على 
سائر الليالي أمُم احتلفوا فيهاء فقيل إنه 4 ولد ي رمضان»ء وقيل في ربيسع» 
وانحتلف في أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال» فلو كانت تلك الليلة الي ولد 
ى صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة حير الخلق يلل لكانت معلومة مشهورة 
لا يقع فيها احتلاف» ولکن م تشر ع زيادة تعظیم» ألا ترى أن يوم الجمعة 
حير يوم طلعت عليه الشمس» وأفضل ما يفعل في اليوم الفاضل صومه» وقد 
مى البي ب عن صوم يوم الجمعة مع عظيم فضله» فدل هذا على أنه لا 
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حدث عبادة في زمان ولا في مکان إلا إن شرعت» وما م یشرع لا يفعل» إذ 
لا يأ أخحر هذه الأمة بأهدى ما أتى به أوها. 

ولو فتح هذا الباب لاء قوم فقالوا: يوم هجرته إِلٰی المدينة يوم أعرز الله 
فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد. 

ويقول أخحرون: الليلة الي أسرى به فيها حصل له من الشرف مالك 

فلا قف ذللك عند حد والخير كله في اتباع السلف الصاح الذين 
احتارهم الله له» فما فعلوا فعلناه وما ت رکرا تر کناه. 

فإدا تقرر هذا ظهر أن الاجتماع ني تلك الليلة ليس .عطلوب شرعاء بل 
يۇمر بتر كه» ووقو ع التحبیس عليه نما حمل على بقائه واستمرا ر ا مس ل 
أصل ي الدين» فمحره ه وإزالته مطلوب شرعا. 

تم هاهنا أمر زائد في السؤال أن تلك الليلة تقام على طريقة الفقرايء 
و طريقة الفقراء في هذه الأوقات شنيعة من شنع السدين» لأن عهدهم ي 
الاجتماع إنما هو الغناء والشطح» ويقررون لعوام المسلمين أن ذلك من أعظہ 
دمم اسک اکب م ل و وله ل مر میسنت ایند 
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بالباطل» فصار التحبيس عليهم ليقيموا بذلك طريقتهم تحبيسا على ما لا يجوز 
تعاطيه» فيبطل ما حبس ي هذا الباب على غير طريقته» ويستحب للمحبس 
أن يصرف هذا الأصل من التوت إلى باب آخر من أبواب القربات الشرعية» 
وإن م يقدر على ذلك فینقله لنفسه» والله تعالی من علينا باتباع هدي نبيه 
محمد بي واتباع السلف الصاح الذين في اتباعهم النجاةء والسلام على مسن 
يققف عليه. من محمد الحفار. 

وقال الونشريسي في المعيار ا معرب (489/2) معددا البدع: ومنها 
اخاذ طعام معلوم تي ميلاد البي ب ويي بعض المواسم. 

قال ابن الحاج: ولم یکن في عاشوراء لن مضى طعام معلوم لابد من ٠‏ 
فعله. وقد كان بعض العلماء يت ركون النفقة فيه قصدا لينبهوا على أن النفقة 
فيه ليست بواجبة» ولم يكن السلف رضوان الله عليهم يتعرضون بي هذه 
لمراسم ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة والصدقة واللخير واغتنام فضيلتها 
لا بالا كول. 

ومن أكثر التشنيع على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي من أعلام 
ا مغرب المالكية: العلامة أبو العباس القباب أحمد بن قاسم الجذامي (المموف 


)2( 


بعد780 ھے2. 


(1) المدحل (286/1). 
(2) له ترحجمة في الديباج (162/1) وتوشيح الديباج (55) والحلل السندسية (638/1) وشجرة النور 
(235/5. 
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قال الونشريسي في المعيار ا معرب (49-48/12: وسعل سيدي 
أحمد القباب عما يفعله المعلمون من وقد الشمع قي مولد البي يل واجحتماء 
الأولاد للصلاة على البي بك ويقراً بعض الأولاد من هو حسن الصوت عشرا 
من القرآن وينشد قصيدة تي مدح البي ب ويجتمع الرحال والنساء مذ 
السبب. فهل ما يأحذ المعلم من الشمع جائز أم لا؟ لأن بعض الطلبة قال: إنه 
إحازه ولا فرق بينه وبين حق الشهور والحذاق» ولا سيما من عرف منه أنه 
لا يزين المسجد ولا يقرأ أحد عنده عشرا ولا ينشد مندججا ولا غيره ولا 
يسوق له إلا من يقرأ عنده. 

فقال له السائل: إن الأولاد یکلفون آباءهم بشراء الشمع ویشترونه 
کرهاء فقال له: يلزمك هذا قي حق الشهور والحذاق» والأولاد يطلبون من 
آبائهم فیعطونه کرهاء وهذا غير معتبر» لأن الآباء قد دخلوا عليه فيل زمه 
لأنه إذا رد ولده الترم أنه يعطي حق الشهر والحذاق والشمع في المولد» ولو 
كانت م عادة أحرى لالتزمها. 

فھل ما قاله هذا الطالب صحیح ام لا ؟ فإن کان صحیحا فهل يور 

احتماع الرحال والنساء إن اجتمعوا؟ أم لا يلزم هذا إلا الحاكي لأن هذا أمر 
لا یقدر على تغییره إلا من له آمر؟ 

فأجاب بأن قال: جميع ما وصفت من حدتات البدع ال يجب قطعهاء 
ومن قام ها أو أعان عليها أو سعى ي دوامها فهو ساع في بدعة وضلالةت 
ويظن هله أنه بذلك معظم لرسول الله ٤‏ قائم عولد وهو مخالف ستته 
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مرتكب لنهيات هي عنها كي متظاهر بذلك» حدث في الدين ما ليس منه» 
ولو كان معظما له حق التعظيم لأطاع أوامره فلم يحدث ني دينه ما ليس منهء 
ولم يتعرض ها حذر الله تعالی منه حیث قال: ( فلیځذر الذي بخالفون عر“ 
مره أن ُصيبَهَّم فة أو يُصيبَهُمْ عَدَاب أَليمٌ ) [النرر:63]. وأما ما يأحذه 
اللعلم من ذلك فإن كان إنما يعطاه على القيام بمذه البدع والقيام بتلك الأمور» 
فلا حفاء بقبح المأحوذ على هذا الوحهء وإن كانوا يعطونه ذلك في هذا 
الوقت وإن لم يفعل شيا من هذه البدع فقد قال ابن حبيب: إنه لا يقضى 
للمعلم بشىء في أعياد المسلمين» وإن كان ذلك مما يستحب فعلهء وقال: إن 
الإعطاء تي أعياد النصارى مثل النيروز والمهرحان مكروه» ولا جوز لمن فعله 
ولا يحل لن قبله» لأنه من تعظيم الشرك. 

قال ابن رشد: كان القياس أن لا فرق بين الحذاق وما يعطى في الأعياد 
إذا حرت ها العادة وأنه يقضى بال حميع» وإنما فرق ابن حبيب بين ذلك لأن 
الحذاق بلغها الصى بتعليم المعلم والأعياد لا فعل فيها. 

وإذا كان ابن حبيب يقول ألا يقضى له بالأعياد والمواسم السشرعية» 
فكيف .ما ليس بشرعي؟ وعلى الحملةء لا شك أن الأمر أحف إذا كان لا 
يقوح ببدعة في ذلك الوقت. 

وأما ما ذ كرتم عن القائل إن لصى يطلب ذلك من ييه حي عطي 
کرھا فکلام لا يساوي ”ماعه» ومن استقراً العادة علم أن المعطي لشيء من 
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ذلا إعا يقصد به إقامة تلك البدع» وكون المعطى شعا يعين هذا المقصد. 
وإدا كان كذلك كان المأحوذ إنغا هو على بدعة. 

ومن علماء المغرب الالكية كذلك الذين أبطلوا الإحتفال بالمولد 
النبوي: علامة المغرب بدون منازع: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطي رالمتوفى سنة 790 ھ): 

قال الونشريسي ني المعيار المعرب (252/9): وسفل الأستاذ أبر 
إسحاق الشاطي» رهه الله» عمن عهد بثلثه ليوقف على إقامة مرلده ل 

فأجاب: اما الوصية بالثلث ليوقف على إقامة ليالة مولد البي ع 
فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدتة» وكل 
بدعة ضلالة» والإنفاق على إقامة البدعة لا يجوزء والوصية غير نافذة» بل 
يجب على القاضي فسخه ورد الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهي وأيسد 
الله الفقراء الذين يطليون إنفاذ مثل هذه الوصية» وما ذكرتم من وحهي المنع 
من الإنفاذ صحيح يقتضي عدم التوقف ني إبطال الوصية» ولا يكفى في ذلك 
منکہ السكوت لأنه کالحکہ بالإنفاذ عند جماعة من العلماء فاحذروا أن 
یکون مثل هذا ي صحيفتکم» والله يقينا وإياكم الشر بفضله. ٠‏ 

ولف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (الحوفى سنة 1376 هم 
صفاء المورد بعدم القيام عند ماع المولر*. 


(1) حخطوط الترانة العامة رقم 12 ج 
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وحقيقة قيام المولد أنه عند سرد المولد الشريف والوصول لذكر وضع 
أمه له ي ينهض جيع من حضر وقوفا على الأقدام» ويبقى الكل على تلك 
ا لحالة مدة ليست بقصيرة» أكثر من مدة الصلاة على الجنازة بكثيرء» والقارئ 
يقرأ امولد» وهم يصلون على البي يبء كذا ني صفاء المورد (ص3). 

والكتاب يقع في 40 صفحة»ء وأصل الكتاب أنه وقع نقاش بين 
الحجوي وعبد المادي بن محمد التادلي المكناسي الفاسي الطنجى حول 
الموضو ع» فألف التادلي كتابه: "إيقاظ النيام عن استحباب القيام ثي مولد حير 
الأنام". 

فرد عليه الحجوي» تم رد التادلي على الحجوي بكتاب آخحر سمااه: 
إقماع المتمرد عن القيام عند “ماع المولد» يوجد مخطوطا بالحسنية (11617)» 
لکنه غیر تام» فلم یکتب منه إلا مقدمته في 9 صفحات فقط. 

وكذا رد الحجوي على بعض من رد عليه» ذكره عقب صفاء المورد 
(212ح)» وهو يي 14 صفحة. 

٠‏ ومن ألف منتصرا للحجوي: 

حمد العابد السودي خطيب الحره الأندلسي (ت1359 ه)» له 
- مسامرة الأعلام وتنبيه العوام بكراهة القيام بذ كر مولد خير الأناه. 

ومن رد على الحجوي: محمد الرافعي الأزموري الجديدي المتوق سنة 
(1360 ه)» يوحد بخزانة علال الفاسي (676). 


(1) مخطوط الخرانة العامة (112ح- ص61). 
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ومن انتصر للحجوي كذلك: محمد المصوري الفاسي» له: سوط 
لإتهام والافحام ما ي روض الأمية واأمان من الالاد والحريف رالأرما 
طبع في الحزائر سنة: 1921/1339. 

وهو رد على أحد الصنفين الفاسيين الذي رد على الحجوي. 
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المالكية والمذهب الأشعرى 


كان الأئمة المتقدمون المعتبرون من أصحاب مالك على عقيدة السلف 
القائمة على الإثبات كعبد الرحمان بن القاسم ” وعبد الله بن وهب» وعبد 


) 0 ل :س .)3 £۴ )1 
العزيز بن الماجشون »> و تلامید تلامذته کسحنون > واصبخ بن الفرح 4 


(1) قال ابن القيم في الصواعق (503/2 - مختصره) : وكذلك ابن القاسم صاحب مالك صسرح قي 
رسالته في السنة: إن الله تكلم بصوت» وهذا لفظه» قال: والإعان بأن الله كلم موسى بن عمران 
بصوت ”معه موسى من الله تعالى لا من غيره» فمن قال غير هذا أوشك فقد كفر» حكى ذلك 
ابن شكر في الرد على الحهمية عنه. 

(2) روى الذهي في السير (312-311/7) عن عبد العزيز بن الماحشون أنه سعل عما جححدت به 
الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الحهمية تي صفة الرب العظيي» 
الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير» وكلت الألسن عن تفسير صفته» وانحسرت الغقول دون 
معرفة قدره» فلما جحد العقول مساغا فرجعت خاسثة حسيرةء وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيمسا 
حلق» وإنما يقال کیف؟ لمن م يكن مرة» تم کان» آما من لا يحول ولم يزل ولیس له مثل فإنه لا 
يعلم كيف هو إلا هو» والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر 
خلقه» لا یکاد يراه صغرا يحول ویزول» ولا یری له بصر ولا مع» فاعرف غناك عن تکلیف 
صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء فأما من جحد ما وصف 
الرب من نفسه تعمقا وتكليفا فقد استهوته الشياطين ني الأرض حيران» ولم يزل ملي له الشيطان 
حي ححد قوله تعال: [ وجوه يَومئذ لَاضرة انی رب أاظرَة . القيامة فقال: لا يرى يوم 
القيامة... وذكر فصلا طويلا في إقرار الصفات وإمرارها وترك التعرض ها. 

٠‏ (3) قال الذهي ي السير (67/12) وعن يى بن عون قال: دحلت مع سحنون على ابن القصار وهو 
مريض فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: الست مصدقا= 
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وأتباع مذهبه كأبي عمر ابن عبد البر» وابن أبي زيد القيرواني) وأبي عمر 
الطلمنكي”) وبي بكر محمد بن موهب”“) وعبد العزيز بن جى الكناني ٠‏ 
ورزين بن معاوية صاحب "تحريد الصحاح"؟» والأصيليء وأبي الوليد بن 
الفرضي» وأبي عمرو الدان» ومكي القيسي”› وابن آي زمنين» وغيرهم. 
قال الذهبي في السير (557/17) عن أبي ذر اهروي: " أحذ الكلام 
ورأي أي الجسن ”عن القاضى أي بكر بن الطيب» وبث ذلك عكة وجل 
عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس » وقبل ذلك كانت علماء لغرب لا 


=بالرسل والبعت والحساب والحنة والنار؟ وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر م ع کلام 
الله غير مخلوق» وأن الله يرى يوم القيامة» وأنه على العرش استوى» ولا تخر ج على الأثمة بالسيف 
CE E E‏ 

(1) وقال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبکل مکان علمه وإحاطته. ذکره ابن القيم قي اجتماع 
الجيوش (76). 

(2) كما هو واضح من خلال مقدمته للرسالة» حلافا لأکثر شارحیها کزروق» واین ناجي وغیرها. 

(3) له كتاب ‏ الوصول إلى معرفة الأصول" ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأقوال مالك 
وأثمة أصحابه» كما ني " الصواعق المرسلة لابن القيم" (357/2)» وانظر السير (560/17» 
والفتاو ى (219/3). 

(4) له شرح على الرسالة» قرر فيه عقيدة السلف» كما في "الصواعق المرسلة" .G58/2(‏ 

(5) له کتاب "الر د على الجهمية والزنادقة » كما قي "الصواعق" (380/2). 

)6 قال ن ا هو أعلم أهل زمانه بالسنن والآثار» وهو من الالكية» احتصر تفسير ابسن حرير 
الطبري» 'الصواعق (326/2). 

( 0 کھا ل 05/7 

(8) أي الأشعري. 

(9) كأبي الوليد الباحي المتوقي سنة (474). 
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يدحلون ني الكلام» بل يتقنون الفقه والحديث أو العربية» ولا بخوضون لي 
المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيلي» وأبو الوليد بن الفرضي» وأبو عمر 
الطلمنكي» ومكي القيسي» وأبو عمرو الداني» وأبو عمر بن عبد البر» 
والعلماء"'. انتهی. 

وأبو ذر الهروي المالكي مع كونه معروفا بالميل إلى المذهب الأشعري إلا 
أنه كثير الانتصار لعقائد السلف ق أمور كثيرة. 

قال الذهبي في السير (558/17) في ترجته: وقد ألف كتابا ماه 
الإبانة ويقول فيه: فإن قيل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قال: قوله: ل 
ويبقى وجه رَبك وقوله: ط ما مَعَك أن تسلج لما خلقت يدي ). 
فأثبت تعالى لنفسه وجها ويدا. إلى أن قال: فإن قيل: فهل تقولون إنه ف كل 
مکان؟ قیل: معاذ الله بل هو مستو على عرشه» کما حبر في کتابه. للل أن 
قال: وصفات ذاته الى م يزل ولا يزال موصوفا ها: الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. 
فهذا نص كلامه. وقال نحوه في كتاب التمهيد له» وني كتاب الذب عن 
الأشعري. وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما 
حاءت بغیر تکییف ولا تحدید ولا تجنیس ولا تصویر. 

قلت (أي الذهي): فهذا المنهج هو طريقة السلف وهو الذي أوضحه 
أبو الحسن وأصحابه» وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة» وبه قال ابسن 


(1) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (503/2)› وأحال على التطور الملذهي بالمغرب (30-25). 
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الباقلان وابن فورك والكبار إلى زمن أي المعاليء ثم زمن الشيخ أبي حامد» 
فوقع انحتلاف وألوان» نسأل الله العفو. انتهى. 

ومن أشهر الالكية معارضة لمذاهب الأشاعرة: الحافظ الكبير والإمام 
بدون مناز ع: أبو عمر بن عبد البرء وكلامه في إثبات الصفات الي ينفيها 
إلأشعرية مشهور) اقتصر منه على نقل واحد قال رمه الله في كاب 
التمهيد (145/7): أهل السنة ججحمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها ي 
القرآن والسنة والإبمان اء وحهلها على الحقيقة لا على المحان إلا أمُم لا 
يكيفون شيا من ذلك ولا بحدون فيه صفة حصورة. اه ٠‏ 

وهذا الاعتقاد الذي نقله ابن عبد البر يخالف عقائد الأشعرية جملة 
وتفصيلاء فقد اتفق حميع الأشعرية على حمل نصوص الصفات على اماز لا 
على الحقيقةء إلا صفات سبع» يول أمرها عند التحقيق إلى اججاز كذلك» بل 
عند كثير منهم من حمل نصوص الصفات على الحقيقة كفرء وقال آحرون: 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (117/1): حدننا 
إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن بكر» قال: معت أبا عبد الله محمد بن 
أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإحارات مسن 
کتابه ق الخلاف: قال مالك: لا جوز الإإجارات في شيء من كتب أهل 
الأهواء والبد ع والتنجيم» وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند 


(1) وانظر في تفصيل ذلك: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الير للشيخ محمد المغراوي. 
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أصحابتا هى كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإحاره ي 
ذلك قال: ,كذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. 

وقال فى كتاب الشهادات فى تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهو اء قال: أهل الأهراء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعر يا كان أو غير أشعري» 
ولا تقبل له شهادة يي الإسلام أبدا» و يهجر ويؤدب على بدعته» فإن ادى 
عليها استتيب منها. 

قال أبو عمر: ليس فى الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما حاء 
منصوصا فى كتاب الله أو صح عن رسول الله ع أو أجمعت عليه الأمة» وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. 

فتأمل كيف يحكي هذا الإمام عن ابن خحويزمنداد الصري المالكي أن 
أهل الكلام أهل بد ع» وأن الأشعرية من وقد ساق ابن عبد البر هذا 
الکلام ولم یرده بشي»ء» ولو کان لا يرتضيه لرده وأبطله. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (129/7): وفيه دليل على أن الله عز 
وجل في السماء على العرش من فوق سبع موات» كما قالت الجماعة» وهو 
من حجتهم على المعتزلة والحهمية قي قومم: إن الله عز وجل في كل مكان 
وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق ني ذلك قول الله عز 


FS. 


(1) وإن كان هذا الإطلاق فيه نظر» والمسألة تحتاج إلى تفصيل» لكن قصدي نقل موقف بعسض 


المغاربة من اذهب الأشعرى» علما أن جماهير المغاربة المتأحرين أشعرية. 
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وحل: [ الرّحْمَنْ على الْعَرْش استوّى & [طه:5]» وقوله عر وحل: م 
استوی لی اعرش ما کم من دونه من ولي رلا شفيع 4 | [السسجدة:4]. 
اوقوله: 25 نم اسْكَوّى إلى السَمَاء وهي ذخان ) [نصلت:11] او وک 
آيات كثيرة دالة على العلو. 

إلى أن قال (131/7): وهذه الآيات كلها واضحات ت إبطال قول 
المعتزلة» وأما ادعاؤهم ايحاز ني الاستواءء وقوم في تأويل استوى: اسستول» 
فلا معنن له لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعئ الاستيلاء ف اللغة المغالبسة ,الله لإ 
يغالبه ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حن تتفق الأمة أنه أريد به اجاز. إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنرل إلينا 
من ربنا إلا على ذلك وإما يوجه كلام الله عر وحل إلى الأشهر والأظهر من 
وحوهه» ما م يمنح من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء الجاز لكل 
مدع ا بت هيع من العارات زخل اه عر و عل عن أن اظ إل فا 
نفهمه العرب في معهود مخاطباتها نما يصح معناه عند السامعين. والاستواء 
معلوم يي اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على اللشيء والاستقرار 
والتمكن فيه. قال أبو عبيدة فى قوله تعالٰى: استوّی ‏ قال: EE.‏ 
وتقول العرب: استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت. وقال غيره 
اسو ا اک شبابه واستقر» فلم یکن ني شبابه مزید. 

قال او عمر: الاستواء e e‏ حاطبنا ا 


وقال: $ نووا على ظهوره ثم تد كررا نفا ا إذا امستويتم 
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عليه 4 [الزحرف:13]. وقال: [ واستوّت على الجودي % [هود:44]. وقال: 
فإذا سوبت انت ومن مُعَّكَ عَلَى الْفَلْك 4 | [الؤمنون:28]... إلى آخر 
کلامه. 

قلت: وهذا المذهب الذي أبطله ابن عبد الير أي: تأويلل استوی 
باستولى» هو مذهب أكثر الأشعرية. وقد أكثر الأشعرية من الاحتجاج ذا 
التأويل» والرد على من خالفه. 

إلى أن قال (134/7): ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على اعرش 
فوق السماوات السبع أن الموحدين أجعين من العرب والعجم إذا كريم أمر أو 
نزلت يمم شدة رفعوا وحوههم إل السماء يستغيثون رهم تبارك وتعالى. وهذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايتهء لأنه 
اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلب وقد قال بلك للأمة الي 
أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاحتبرها رسول الله يي بأن قال ما: أين 
لله؟ فأشارت إلى السماء. تم قال ضما: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها 
فإا مؤمنة. فاكتفى رسول الله لإ منها برفعها رأسها إلى السماء واستغى 
بذلك عما سواه. انتھی. 

فأبت ر حه الله علو الله على خحلق حلافا لأ كثر الأشعرية» بل صرح 
بعضهم بأن من موجبات الكفر اعتقاد جهة العلو! كما ستقف على ذلك ي 
رسالي: "عقائد الأشاعرة". وهي على وشك التمام إن شاء الله. 
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ومن المالكية المشهورين بإثبات عقيدة السلف أبو عمر الطلمنكيء» 
قال ٤‏ کتابه "الأصول": أجمع اللسلمون من أهل السنة على 0 استو ی 
على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أنه تعالى 
استوی على عرشه على الحقيقة لا على اججاز» تم ساق بسنده عن مالك قوله: 
الله ني السماء وعلمه تي كل مكانء ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون 
من أهل السنة على أن معن قوله تعالى: ( هو معكم أينما كنتم) ونحو ذلك 
من القرآن بأن ذلك علمه» وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه» 
كيف شاء. ذكره ابن القيم في "احتماع اخیوش الإسلامية' (76) وابن تيمية 
في الفتاوى (219/3). 

وقال أصبغ: وهو مستو على عرشه ویکل E‏ 
ذكره ابن القيم في احتماع الجيوش (76). 

ومنهم كذلك: ابن آي زید القيرواي قال في مقدمة لرسالة (10. 
ونه فوق عرشه الحید بذاته وهو في کل مکان بعلمه. 

قال عنه الذهي في سير أعلام النبلاء للذمي (12/17): قلت: و كان 
رمه الله على طريقة السلف في الأصولء» لا يدري الكلام» ولا يتأول. 

وقال ابن القيم في اجتماع اليوش (82) عن ابن أبي زيد القيروان: 
وكذلك ذکر مثل هذا نی نوادره وغیرها من کتبه» وذکر في کتابه الفرد ف 
السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير. 
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م نقل عنه کلاما طویلا الشاهد منه قوله: ونه فوق "ماواته على عرشه 
دون أرضه» وأنه یی کل مکان بعلمه... إلى أن قال» وکل ما قدمنا ذکره فهو 
قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه» وكله قول 
مالك» فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من مذهبه. 

رمنهم كذلك: ابن أبي زمنين أبو عبد الله محمد بن عبد الله المسالكي 
امتوفى سنة (399 هم له كتاب "أصول السنة" قرر فيه عقيدة السلف» 
وما قال فيه (88): ومن قول أهل السنة أن الله عز وحل خلق العسرش 
واحتصه بالعلو والارتفاع فوق جیع ما حلق م استوی عليه کف شاء. 
انتهی. 

وإثبات العلو والاستواء ينائي المعتقد الأشعري من كل الوحوه» بل عد 
بعضهم إثباته من أصول الكفر. 

وقال أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي المالكي في الجزء 
الأول من كتاب الاهتداء لأهل الحق والاقتداء من تصنيفه من شرح الملخص 
للشيخ أبي الحسن القابسي رحه الله تعالى في شرح حديث التزول: في هذا 
الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع ماوات من غير 
ماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. ثم سرد نصوصا تدل على ذلك» 
وأبطل تأويل استوى باستولى. كذا قي "احتماع الجيوش الإسلامية (89). . 
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ژ من متأحري أصحاب مالك ممن ابت لله الاستواء وفسره بالعلوء ورد 
من فسره بالاستيلاء: أبو الوليد بن رشد ف "البيان والتحصيل" (368/16- 
369(. 

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (357- مختصره): الوجه الراببع 
عشر: إن الجهمية ها قالوا: إن الاستواء از صرح أهل السنة بأنه مستو 
بذاته على عرشه» وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية» فصرح به الإمام أبر 
حمد بن أي زید ي اة مواضع من کتبه» أشهرها ألر سالة وقي كتاب 
جامع النوادر» وني كتاب الأداب» فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. 

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه استوى بالذات على 
لعرش. 

وصرح به القاضي أبو بكر الباقلان» وكان مالكياء حكاه عنه القاضى 
عبد الوهاب أيضا. ٠‏ ۰ 

وصرح به عبد الله القرطى تي كتاب شرح أسماء الله الحسيئ» فقال: 
ذکر أبو بکر احضرمي من قول الطبري يعي محمد بن جرير وأبي محمد بن أي 
زيد ماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضى عبد الوهاب 
عن القاضي آبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضى عبد الوهاب عن 
القاضي أي بكر نصاء وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته» وأطلقوا ق 
بعض الأما كن فوق خلقه» قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في نمهيد الأوائل 
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له وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرها من الأندلسيينء وقول 
الخطابيي قي شعار الدين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد 
قوله: (انه فوق عرشه ایحید بذاته)... فتبین أن علوه على عرشه وفوقه اغا هو 
بذاته» إلا أنه باين من جميع حلقه بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكة 
الحلوقة بعلمه لا بذاته... انتهى. 

ومن المغاربة الذين اشتهروا بالانتصار لمذهب السلف ومعارضة 
مذهب الأشاعرة: الإمام أبو عبد الله محمد بن جمد المسناوي الدلائي 
الفاسي (ت 1136 هب ألف "جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد 
القاد ". 

وقد اطلعت على نسخة الخرانة العامة» وقد قرر فيه عقيدة السلف» ورد 
على الأشاعرة والسبكي. 

ومن علماء المغرب المتأخرين الذين عرفوا إمعارضة المذهب 
الأشعري: السلطان العلوي محمد بن عبد اللهء و كان أحد العلماء المصنفين» 
وقد طبعت له عدة كتب» ولازالت أحرى قي عداد المحطوطات. 

قال السلطان محمد بن عبد الله في طبق الأرطاب رص 41- القرويين 
¬ 748): وأا ي نفسي أتبع الأئمة الأربعة ق أبواب العبادة» ولا نفرق بين 
واحد منهم فيها... وأما قي غير أبواب العبادة كالنكاح والطلاق والبيوع 


(1) منه نسخة بالخرانة العامة (579 ع) وأخحرى بالقرويين (1530/2). 


145 


علماء المغرب ومقاومتهم للد ع والتصوف والقبورية والمواسم 


والحبس واهبة والعتق وغير ذلك» فلا أتبع إلا مذهب مالك رمه الله لأن 
مالكي المذهب حنبلي الاعتقادء مع أي أومن بأن الإمام أحمد على اعتقاد 
الأئمة الثلاثةء وام كلهم على هدى من ري“ 

ركان من عادة السلطان محمد بن عبد الله افتتاح ک كتبه بقوله: اللالكي 
مذهبا با ا حنبلي اعتقاد! . 

رعقد فصاين في أواحر كثير من كتبه لبيان مقصوده بذلك. 

فقال في كتابه الجامع الصحيح الأسسانيد المستخرح من سستة 
مسانيد (92: فصل تي بيان قولي ني الترمة: النالكي مذهبا الحنبلى 
اعتقادا. 

والأئمة رضي لله عنهم اعتقادهم واحدي فأردت أن شرح قولي 
الالكى مذهبا الحنبلي اعتقاداء وأبين القصود بذلك والمرادء لقلا يفهمه بعض 
الناس على غير وجهه. ا 

وذلك أن الإمام أحمد. بت الله السلمين بثبوته» سد طريق الخوض ف 
علم الكلام» وقال: لا يفلح صاحب الکلام آبداء ولا ترى أحدا ينظر في علم 
الكلام (إلا) وقي قلبه مرض» وهجر الإمام أًبا عبد الله المحارث بن أسد 
احاسبي البصري» و كان ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن» وذلك لتسصنيفه 


( الح ركة الفقهية (206/. 

(2) انظر متلا ا لامع الصحيح الأسانيد (ص 3)» وبغية ذوي البصائر والألباب (ص82) مخطوطة 
لملكية (7307). 

(3) خوط بالخزانة الملكية (5866). 
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كتابا ي الرد على المبتدعة وقال له: ويحك» الست تحکي بدعتهم؟ الست 
تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة كلام أهل البدعة» فيدعوهم ذلك إلى 
الرأي والببحث. 
فاحتفى امحاسي» فلما مات مم يصل عليه إلا أربعة. 
وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأهل الحديث قاطبة 
حى قال الشافعى طله: أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما حلا الشرك باله خير 
له من أن يلقاه بشيء من الكلام. 
فلزم الناس السكوت عن الخوض في علم الكلام إلى أن نبغ الإمام 
اللأشعري فاشتغل يرد على المعتزلة أقواهم الفاسدة وآراءهم» وجيب عن 
ارائهم الواهية 
فاتبعه المالكية على ذلك» وسموه ناصر السنة» وهو ومن اتبعه على 
صواب» موافقين في اعتقادهم للسنة والكتاب لا في الخوض مع الخائضين» 
والتصدي لذ كر شبه المبطلين وتخليدها ني الأوراق إلى يوم الدين. 
وأما الحنابلة فأنكروا ذلك عليه وفوقوا سهام الانتقاد إليه» وقالوا له 
كان ينبغي لك أن تسكت كما سكت الأئمة قبلك من السلف الصالم 
المهتدين الذين يرون أن الخوض في علم الكلام من البدع امحدثة في الدين» أما 
لك فيهم أسوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت على تلك المفوة؟ 
ي الاعتقاد سهلة المرام مزهة عن التحيلات والأوهام ٠‏ 
موافقة لاعتقاد الأئة كما سبق مع الصاح من الأنام 
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ا اع م غار عا و ا عا ا ا عا ا 

البي وله ۾ صححبه. 
ثم عقد فصلا ثانيا لبيان أن اعتقاد الأئمة الأربعة واحد. 

وقال الناصري فى الاستقصا (68/3): وكان السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله ره الله ينهى عن قراءة كتب التوحيد اؤ سسة على القواعد 
الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية رضي الله عنهم» و كان يحض الناس 
على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأحوذ من ظاهر الكتاب والسسنة 
بلا تأويل. 

رقال المشرني في الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية" رص 159: 
وكان أيضا ينهى عن قراءة كتب التو حيد المؤسسة على القواعد الكلامية 
امحررة على مذهب الأشعرية (ض)» وكان يحض الناس على مذهب السلف 
من الاكتفاء بالاعتقاد المأحوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل. 

وقال محمد بن عبد الله في فاتحة كتاب له غير مسمى: اعلم أرشدنا 
الله وإياك أنه يجب على معلم صبيان المسلمين» لأنه حليفة آبائهم عليهم» أن 
يقتصر لمن أتاه منهم على حفظه لحزب سبح» فإن صعب عليه فليقتصر على 
ر بعه ار من (والعاديات)» فاذا حفظه» فلیعلمه عقیده ابن آي زيد» حي 
يجفظها وتر سخ ني ذهنه فهي الأصل الأصيل. 


(1) مخطوط بالترانة العامة رقم: 1463 د. 
(2) مخطوط بالخرانة الملكية رقم: 7307 ص 143-142 . 
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وقال الأستاذ إبراهيم حركات لي التيارات اللسياسية والفكر ية 
با لغرب (117- مطبعة الدار البيضاء: ومن جهة ثانية ظهرت الدعوة 
السلفية من قمة الحكم على يد السلطان محمد الثالث. 
وقال الأستاذ حسن العبادي في املك الصاح (99- مؤسسة 
بنشر ق البيضاء): وم يقتصر سيدي حمد بن عبد الله على إعلان ریه هذا 
وكفى» بل نشره يي الأمة المغربية حاولا بذلك إصلاح عقيدها بإرحاعها إلى 
العقيدة السلفية» فكان ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة عل القواعد 
الكلامية امحررة على المذهب الأشعري» ويحض الناس ويحملهم على ممذهب 
السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأحوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل» 
ولدلك افتتح جميع مۇ لفاته الحديثية والفقهية بعقيدة الشيحخ ابسن آي زید 
القيرواي كمال للعقيدة السلفية ال رضيها واستمسك ما ... ونص ف 
لمرسوم الذي أصدره لإصلاح حالة التعليم على أن العقيدة بحب أن يكتفى 
فيها بعقيدة ابن أي زيد» ومن أراد دراسة علم الكلام فليتعاطاه في داره لا ف 
المسجد. 

وقال الأستاذ أحمد العمراين في الح ركة الفقهية (312/1- نشر وزارة 
الأوقاف المغربية): فهو أول ملك علوي بل مغرب بعد سقوط الدولة الموحدية 
دعا إلى العودة للعقيدة السلفية الي اعتنقها المغاربة منذ الفتح الإسلامى إل 


(1) انظر مثلا بغية ذوي البصائر والألباب ص 83 مخطوط بالخرانة الملكية رقم 7307. وكتاب آخر 
له غير مسمى في نفس المحمو ع ص 147. 
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ماية عص المرابطين غالفا الاججاه العقدي الذي ركزه الموحدون» وهو العقيدة 
aT‏ 
ومن علماء المغرب المتأخرين الذين عرفوا باعتقاد عقيدة اللف 
ونبد ما خالفها من العقائد: العلامة الفقيه عبد الله بن إدريس السنوسي 
الفاسي (ت 1350ه). 
قال عبد الحفيظ الفاسي ني رياض الجنة في تر متسه (81/2): نزيل 
طنجة الآن العا م العلامة الحدث الأثري السلفي الرحالة العمر أبو سام ٠‏ 
رقال كذلك (82/2): سلفي العقيدة أثري امذهب عاملا بظطاهر 
الكتاب والسنةء نابذا لما سواهما من الأراء والفرو ع المستنبطة» منفرا من 
اتقليدء متظاهر | عذهبه قائما بنصرته داعيا إليهء جاهرا بذلك على الرۋوس»؛ 
لا يهاب فيه ذا سلطة» شديدا على حصمائه من العلماء الجامدين» وعلى 
امتبدعة رالتصوفة الكاذيين» مقرعا هي» مسفها أحلامهم مبطلا آراءهم» 
مبالغا ني تقريعهم» ولم يرحع عن ذلك منذ اعتقده» ولا قل من عزمه كشرة 
معادام له» و تلك عادة من ذاق حلاوة العمل بظاهر الكتاب والسنة. 
وقال (85-84/2) بعد أن ذكر أن عبد الله السنوسى كان 2 
مجلس السلطان مولاي الحسن: وكان يحضر فيه جمع من أعيان علماء فاس 
كشيخنا العلامة الحقق أي العباس أحمد بن الطالب بن سودة» وشيخنا العلامة 
الحافظ أي سال عبد الله الكامل الأمراني الحسيء فأعلن في ذلك الجمع ا 
له في الشرق عن شيوخه الأعلام من الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل 
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وأحاديث الصفات والمتشابهات وإبقائها على ظاهرها کما وردت» ورد علم 
المراد ها إلى الله تعالى مع اعتقاد التتريه» كما كان عليه سلف الأمة وغير ذلك 
من المسائل» فقام بينه وبين أولمك العلماء حلاف كبير من أحل ذلك 
وتناظروا قي جحلس السلطان» ولزوه بالاعترال» والتمذهب بعقائد أهل البدء 
والآهواي وإنكار الولاية والكرامات» وألف فيه بعضهم المؤلفات امحشوة 
بالسب والسخافات الخارجة عن الأدب» مع لزه بترعة الاعتزال» ونقل ما 
قال الناس ي المعترلة والخوار ج وما طعنوا به من الأقوال البعيدة عن الإنصاف 
تي الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» إلا أن مولاي 
الحسن م يكن متعصبا ولا ذا أذن» فيسمع الوشايات فلم ينحز لفريق منهماء 
بل آلقى حبلهما على غارمماء ولعل ذلك کان یریده باطنا لیظهر کل فریسق 
ما عنده من العلم ويتمحص احق من المبطل والجاهل من العالم... 

وقال (95/2): ولازمته مدة إقامته بفاس وتمكنت الرابطة بين وبينه 
وأدر كت عنده ميزلة عظيمة لا كان یری من حرصي على ماع الحديث 
وروایته... 

وبسبب هذا الاتصال أمكن لي أن أحقق كل ما نسب إليه من الاعتزال 
والبد ع والأهواء فوحدته مباينا للمعتزلة ني كل شيء وبريقا من كل ما نسب 
إليه» بل عقيدته سالة» على أن ما حالف فيه الفقهاء من الرحو ع للكتاب 


والسنة» و ليد التأويل ف آیات الصفات شىء م بتکره» ول احتص به مسن 
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دون سائر الناس» بل ذلك هو مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين 
والأئمة الجتهدين ومن بعدهم من للمداة المهتدين» وأما انامه يإنكار الولاية 
والكرامات» فمعاذ الله أن يصدر منه ذلك وإنما هو من مفترياتمم إلا أنه ينكر 
على المدعين الذين جعلوا التصوف حبالا وشباكا يصطادون ها أموال الناس 
ويدعون المقامات العالية كذبا وزوراء ويبشرون من أحذ عنهم بفضائل 
وأحور تغنيهم عن حمل أعباء العبادات والعزائم الشرعية. أه. 

وقال عنه العلامة أبو جعفر النتيفي ني نظر الأكياس (6- مخطوط: 
و کان رهه الله سلفي المذهب. 

وانتصر الشيخ عبد الحفيظ الفاسى تي الآيات البينات في شرح ونخريج 
الأحاديث اللسلسلات (15) لعقيدة السلف بکلام طويل» حاصله أن ابات 
الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف وعليه إجماع العلماء وأنه لا يستازء 
التحسيم والتشبيه كما يزعم المؤولة. 

م ذكر كلاما طويلا قي أن أهل المغرب كانوا على عقيدة السلف كما 
جر ی عليه الإمام اين ی ز ید القيرواين ي عقيدته» واستمر الحال على ذلك 
الى أن ظهر محمد بن تومرت الملقب بالمهدي قي صدر المائة السادسة فانتتسصر 
للعقائد الاأشعرية تم صار العلماء بعد الموحدين يحكون المذهبين مع ترجي 
مذھب الأشعرية. 

إلى أن قال: واستمر الحال على ذلك إلى هذا القرن حيیث انتشرت 
مؤلفات السلف ومستقلى الفكر وزعماء الإصلاح الديي من الخلف وأهل 
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العصر بسبب كثرة المطابع» وكثر احتلاط أهل المغرب بأهل المشرق بسبب 
تسهيل المواصلات البرية والبحرية» وظهرت هذه النهضة الدينية المباركة 
اميمونة» واستقلت الأفكار وطمحت إل الإصلاح الدين في كافة الممالسك 
الإسلامية فأحذ المغرب حظه منها» وقامت اليوم فغة من علمائه ناصرة لمذهب 
السلف ومؤيدة له» وداعية إليه قي مؤلفاما ودروسها يلقنونه بحججه الناصعة 
وأدلته القاطعة وصار حديث الناس ف أنديتهم رحافلهم رطم وإقامتهم مما 
ببشر بعستقبل زاهر بحول الله. 
وقال ٤‏ أواخر كتابه الأيات البينات (302-301): ذكرنا ق 
مبحث سير مذهب السلف ق العقائد قي المغرب عند الكلام على حديث 
الأولية أن الموحدين كانوا هلوا الناس بالسيف على مذهب المؤولة وأن الناس 
بعد ذهاب دولتهم» رجعوا لمذهب السلف مع تمسكهم بالمذهب الشان» وأن 
العلماء صاروا يحكون القولين» وأن الحال استمر على ذلك إلى هذاالققرن 
حسبما كل ذلك مبين يي ص 16-15 وفاتنا أن نبين هناك أن الإمام أبا 
عبد الله محمد بن أحد سناو ي الدلائي تم الفاسي من علماء القرن الحادي 
عشر والثان " قام بنصرة مذهب السلف وألف كتابه: حهد المقل القاصر ي 
نصرة الشيخ عبد القادر ) لطعن الناس في عقيدته الحنبلية وتتبع ما قيل فيه 
وني شيخ الإسلام ابن تيمية» ونصرهما عا يعلم بالوقوف على تألفيه المذكور. 


(1) توفي سنة (1136). 
(2) وقد تقدم الحديہث عنه. 
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رلا حلس على عرش مملكة المغرب السلطان المعظم أبو عبد الله خمد 
بن عبد الله بن إسماعيل العلوي قام في أوائل القرن الثالث عشر بنصرة هذا 
الذهب. ا 
وصرح فی اول کتابه الفتوحات الکبری بكونه مالكى المذهب حنبلى 
العقيدة» وافتتح كتابه بعقيدة الرسالة لكوما على مذهب السلف» وعقد ف 
أخره بابا بین فيه وجه كونه حنبلي العقيدة» ونصره» ولم يزل معلنا بذلك ق 
مۇلفاته ورسائله و جالسه العلمية. ا 

وقد نقل عنه أبو القاسم الزياين أنه كان يطعن ف الرحالة ابن بطوطة 
ویلمزه يي عقیدته ویکذبه فیما ذکر ئي رحلته من أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
کان یقرر یوما حدیث الزول فترل عن کرسیه» وقال: کترولي هذا 

ويبرئ ابن تيمية من عقيدة التجحسيم الي تفيدها هذه القضية» ويقرر أن 
ابن بطوطة كان يعتقد ذلك فأراد أن يظهره بنسبته إل ابن تيمية. 

ولا أفضت الحلافة إلى ولده أبي الربيع سليمان مج منهجه في ذلك 
واتصلت المكاتبة بينه وبين الأمير سعود ناصر المذهب الوهابي الحنبلى حن 
افتتح الحجاز» وطهره نما كان فيه من البدع» وأرسل وفدا مؤلفا من أولاده 
ربعض علماء حضرته» ووجه له قصيدة من إنشاء شاعر حضرته العلامة 
احدث الصو الأديب أي افيض حمدون بن الحاح جيبا له عن کتابه ومادحا 
له» ولذهبهم السي السلفي» ولم يقتصر على ذلك بل تعداه إلى إنكار ما 
أدخحله أرباب الزوايا ي التصوف من البد ع مع أنه كان ناصري الطريقة. 
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وأمر بقطع المواسم الي هي كعبة المبتدعة و الفاسقين» وكتب رساالته 
اللشهورة وأمر سائر حطباء إيالته بالخطبة ما على سائر المنابر» إرشادا لالساس 
لاتبا ع السنن وجحانبة البدع. 
ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له وبثهم الفتنة في كافة 
الغرب» وتعضید من خر ج عليه من قرابته وغیرهم» واشتغاله عقابلت هم 
وانکساره أمامهب لولا كل ذلك لعمت دعرته الإصلاحية كافة المغضرب» 
ولکن بوجودهم ذهبت مساعيه دراج الرياح» فذهبت فكرة الإصلاح ونصرة 
مذهب السلف .موته. 

ولا حج شپخنا أبو سام عبد الله بن إدريس السنوسي» ورحح إلى 
الغرب محدثا عا تحجمله عمن لقى من أهل الحديث والأثّر كمحمد نذير حسين 
المندي المحدث الأثري المشهو ر وأضرابه» ووفد على السلطان المقدس المولى 
الحسن رحه الله تعالى قربه وأدناه وأمره بحضور ججالسه الحديثية» فأعلن 
عحضره وجحوب الرحو ع للكتاب والسنة» ونبذ ماسواهحا من الاراء 
والأقيسة» ونصر مذهب السلف في العقائد» واشتد الحدال بينه وبين من كان 
بحعضر من العلماء في ذلك المحلس» كل فريق يؤيد مذهبه ومعتقده. 

إلا أن لسلطان لم يكن يعمل بأقوال العلماء فيه» ككونه معتزلي 
وحارجيا وبدعياء بل كان ني الحقيقة ناصرا له عا كان يخصه به من العطاي 


و الصلات زيادة على سهمه معهم ثي جحو ائزه المعتادة. 
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و بسبب تعضيد السلطان له بعطاياه ثابر على مذهبه طول حياته» 
فنشره فى كافة أنحاء المغرب وتلقاه عنه كثير من مستقلي الأفكار منذ أوائل 
هذا القرن إلى أن توق منتصفه رحه الله تعالى» حسبما استوفينا الكلام على 
ذلك في ترججمته من العحم ( ص 71 ج2 ). ) 

هكذا تقلب هذا المذهب ق المغرب وهو اليوم شائع منصور بفشضل 
القائمين به وتأييده بالأدلة الصحيحة» وسيزداد اليوم ظهورا. انتهى. 

ورجح مذهب السلف في الصفات في الآيات البينات (173) وضعف 
تأويلهم لصفة القد» وما قال: 

ولا يخفى أن كل ذلك تكلف وتقدم بین يدي الله ورسوله وغفلة عن 
کون البی که وعلی آله» مع فصاحته وبیانه وإرشاده للامة ونصحه في تبلیغه 
بعتنع عليه أن ير يد بكلامه حلاف ظاهره أو يخاطب الأمة مها يوقعها يي 
التشبيهء وهو ما بعثه الله تعالى إلا للتوحيد وهداية البشر من الشرك. 

الى أن قال: وإذا كان الأمر كما ذكر فلا حاجة إلى تأويل شىء من 
المتشابمات مما ورد ف القرآن والسنة الصحيحة» بل يؤمن بها كما وردت» 
ويرد علم المراد منها إلى الله تعالى. 
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علماء المرب والد عوة الوهاسه 


من أهم أصول الدعوة الوهابية: 
- اعتقاد العقيدة السلفية وحنب العقائد المخالفة هاء ومن بينها 
الأشعرية. 
- حاربة البد ع اعحدثة قي الدين» ووجوب اتباع السنة. 
- عدم جواز تعظيم القبور والأضرحة. 
وقد تبين من حلال هذه الرسالة أن عددا من علماء الغغرب قالوا 
عضمون هذه الأصول قبل ظهور الذهب الوهايي» ولذلك فمن الجزوم به 
والمقطو ع به بطلان ادعاء من زعم أن عقائد المذهب الوهايي طارئة على 
المغراب. 
لکن اول اتصال مباشر وواضح حدث بين الدعوة الوهابية وبين 
امغاربة كان فى عهد السلطان المولى سليمان. 
قال الناصرتي ف الاستقصا (120/8): ولا استولى ابن سعود على 
الحرمين الشريفين بعث كتبه إلى الفاق كالعراق والشام ومصر والمغخضرب» 


يدعو الناس إلى اتبا ع مذهبه» والتمسك بدعو ته» ولا وصل کتابه إل تونس 
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بعت مفتيها نسخة منه إلى علماء فاس فتصدى للجحواب عنه الشيخ العلامة 
الأديب أبر الفيض حدون بن الا 

قلت: وردت الرسالة من تونس سنة 1812/1227 . 

و قد ذكر الرسالة أبو القاسم الزياني في الترجانة (394- فمابعد“» 
وذكرنمما بتمامها في بحثي: "دحول دعوة محمد بن عبد الوهاب إلى المخضرب . 
المنشور ضمن کتابی: صفحات مشرقة. 

ونما قال فيها: وإذا علم هذا فمعلوم ما جئتم به من حوادث الأمسور 
ل أعظمت الإشراك به والتوحه إلى الموتى وسؤالمم النصر على الأعسداء 
وفضاء الحاحات» وتفريج الكربات» الي لا يقدر عليها إلا رب الأرض 
والسماوات» وكذلك التقرب إليهم بالزيارة وذبح القربات» والاستعانة بهم في 


(1) و نحوه في الإعلام للعباس بن إبراهيم (68/10) والترجانة (393). 
وابن الحاج توقي سنة (1232) انظر تر مته في الإعلام (275/2). 

(2) هكذا في الجيش العرمرم (289) محمد بن أحمد أكنسوس» و عند الناصري (120/8) أا سسنة 
126. 
وانظر التر جانة الكيرى (293) لأب القاسم الزيان. 

(3) في حزانة تطوان (102 ججمو ع) نسخة من الرسالة» وكذا في الخرانة الملكية. 
وأقدم مصدر هما هو الترجانة الكيرى لأ القاسم الزيان (394- فما بعد) نشر وزارة الأنباء 
7 1. 
ونشرها كذلك بتمامها أبو تراب في جلة الدارة السعودية. ع1 س7 ص16. 6 عن نسخة الخزانة 
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كشف الشدائد» و جحلب الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع العبادات الي لا 
تصح إلا لله. 

و صرف شيء من أنواع العبادات لغير الله كصرف جيعهء لأنه 
سبحانه أغن الأغبياء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا 
لوحهه» وأخبر أن المشر كين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى 
الله زلفی» ویشفعوا هم عنده» وأحبر أنه # لا يدي مَن هو كاذب كفا 4 
[ازسر:3]» وقال تعالى ‏ وَيَعبْدُون من دون الله ما لا يرهم رلا فعهم 
ريقولون مَؤلاء شُفعَاؤتا عند الله قل اتون الله بَا لا يلم في 
السّمَاوَات ولا في الأرْض سْبَحَائة وتَعَالًی عَمًا يشر كون ¢ [يرنس:18]. 

وأخبر أن من حعل بينه وبين الله وسائط بوسم الشفاعة فقد عبدهم 
وأشرك به» وإذا كانت الشفاعة كلها لله كما قال تعال: [ قل لله الشَفاعة 
جَميعا { | [الزمر :44| فلا يشفع أحد عنده ال بإذنه ‏ من ذا الذي شفع 


ج سگ 


عند الا باذنه 4 [البقرة:255]. وقال تعالى: ل 
ذد لَه الرَحمَن رضي لَه قَوْلاً 4 | [طه:109]. 
وهو سبحانه لا يرضی إلا التوحید كما قال تعال: [ ولا يَشنعُون إل 
لمن اركضى 4 [الانياء:28]. ٠‏ 
فالشفاعة حق» ولا تطلب إلا من الله كما قال تعالم: ‏ وأن 
مساج لله فلا ذعوا مَع الله أحدا 4 [ [احن:18]»ء و قال تعال: ولا دع 


یر ا اص 


ومذ لا فع الشَفاعة ة إلا من 
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من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فلت فإك إذا من | لظالمين 4 
[يونس:106]. 

لله ساجدا فيحمد أنعامه عحامد نعمه آيار فیقو ل له: ا وسل تعمط: 
والأولياء؟. 

سبيلهم ودر ج على مناهجهم» وما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء مسن 
الشفاعة بعد مومم» وتعظيم قبورهم» ببناء القباب عليهاء وإسراجها والصلاة 
عندهاء واتخاذها أعيادا وجحعل الصدقة والنذر ها. 

وق الحديث عنه جي أنه قال: د ا تقوم الساعة سق بلح جي من اني 
با لمش ر كين وح تعبد أقوام من أمتي الأوتان 2 

كل طريق موصل إلى الشرك. 


(1) رواه ابو داود (4252) وابن ماحه (1304/2) وأحمد (278/5) وغیرهم. 
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ھی اذ خخصص القر ویین علب کما ثیت فی صحیح مسسلم من 
طریق جابر وثبت فيه لفظ أنه بعث علي بن أي طالب رض الله ع 
وأمره ألا يد ع قبرا مشرفا إلا سواه ولا عالیا إلا طمس 2 

ولذا قال غ عير واحد من العلمای يجب هدم القباب المبنية على القيورء 
لاما أسست على معصية الرسول ك .. إلى أنحر الرسالة. 


الجواب المغريي على الرسالة: 

ما وصلت الر سالة إلى السلطان المولى سليمان بن محمد أمر كبير علمائه 
ابا الفيض حمدون بن الحاح بتحرير حواب عن هذه الرسالة وأوفد نحل 
إبراهيم سنة 1226 بالحواب مع جماعة من العلماء والأعيان. 

وتكلم بلسان الوفد محمد بن بن ابراهيم الزداغي قاضى مراك 7. 

قال کسوس ثي الحيش العرمرم الخماسي (292-291/1): حدثن 
جماعة ا کم کک ج مل اف العلامة 
القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي» والفقيه العلامة القاضي 
السيد لای بی کا ا والفقيه لشريف الب ركة سيدي الأسين بسن 


(1) رواه مسلم (970). 

(2) رواه مسلم (969). 

(3) الحيش العرمرم الخماسي (196) والتيارات السياسية والفكرية (86) والمغضرب عبر التاريخ 
(159/3) ومن قضايا الفكر لدى المؤلفين الغاربة زمان محمد الثالث وابنه سليمان لأحمد العراقى 
(ص203) ندوة الحر كة العلمية في عصر الدولة العلوية؛ مطبعة النجاح الجحديدة. 
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حدث كل واحد منهم أمُم مارأوا من ذلك السلطان سعود» ما بالف ما 
عر فوه من ظاهر الشريعة › وإعا شاهدوا منه ومن اتباعه عار.ه الأاستقامة» 
والقيام ٻشعائر الإإسلام من صلاة و طهارة وصيام» وهي عن المنا كر احرمة» 
وتنقية الحرمين الشريفين من القذرات والانام الى كانت تفعل يا حهارا بلا 
إنكار. 
وذکروا ان حاله کحال آحد من الناس لا تمیزه من غيره بزي ولا لباس 
وغيرهم من خحاصة مولانا إبراهيم » وكان الذي تول الكلام معه هو القاضى 
وكان من جملة ما قال هحم إن الناس يزعمون أننا خالفون للسسنة 
الحمدية» فأي شىء راتما حالفنا فيه السنة وأي شىء "معتموه عنا قبل 
رؤیتکم لنا. 
فقال له القاضي المذكور: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذان المستلزم 
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فقال هم: معاذ الله إنما نقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف 
بحهول والسؤال عنه بدعة اتتهى أ فهل فى هذا خالفة ؟ 

افقالواله: لاء وعثل هذا نقول نحن أيضا. ) 

تم قال له القاضى: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة البي وإخحوانه 
من الانبياء عليهم السلام ي قبورهم. 

فلما مع ذكر البي صلی الله عليه وسلاء ارتعد ورفع صوته بالصلاة 
والتسليم عليه» وقال: معاد الله تعال» بل نقول ! نه ٤‏ حي في قبره» وکذلك 
غیره من الانبياء حياه فو ق حياة الشهداء. 

م قال له القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته ل وزيارة الأموات 
قاطبة مع تبومًا في الصحاح الى لا بمكن إنكارها. 

فقال له: معاد لله أن ننكر ما ثبت في شرعناء وهل منعناكم أنتم مني 
لما عرفنا نکم تعرفوك كيفيتها وآداما » وإنغا نمنع منها العامة الذين يشركون 
العبودية بالاألوهية ريطلبون من الأموات أن تقضي هم أغراضهم الي لا 
يقضيها إلا الربوبية » وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكار مصير 
الزائر إلى مثل ما صار إليه المزور» م يدعو له بامغفرة ويستشفع به إلى الله 
تعالی» ویسال الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن كان ممن 
يلیق أن يستشفع به» هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 


(1) ورد هذا الأثر عن الإمام مالك من طرق سبعة» أحدها حسن» انظرها في كتاي: عقيدة الإمام 
مالاك السلفية» طبع دار الضياءء تمر , 
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ولا كان العوام ثي غاية البعد عن إدراك هذا لمعن منعناهم سدا 
للذريعة » فأي مخالفة للسنة في هذا القدر. انتهى. 

اما E‏ من بعضهم جماعة » ع 
سألنا الباقى أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك» وهذا المذكور كله ليس فيه مها 
ينكر» وغاية مايقال في الوهابي المذكور إنه من غلاة الحنابلة أتباع الإمام أحمد 
رضى الله عنه مثل ابن تيمية وابن حزم ”"» فإن الحنابلة رضي الله عنهم مهم 
مسائل ينكرها غيرهم من أرباب المذاهب» ولايضرهم ذلك وهكذا كل أهل 
مذهب لايقولون إلا بقول إمامهم» وينكرون غيره» فهذا أكبر أتباع الإمام 
أحمد رضي الله عنه» وهو الشيخ الكامل المكمل مولانا عبد القادر المجحيلالي 
رضى الله عنه وأرضاه فقد ذكر في كتابه "الغنية": الطائفة الطاهرة الأشعرية 
ال وقع الماع المعتبر على معتقد السنة هو معتقدهم”“. لما ذكر الشيخ 
رصي الله عنه ق الات اا ران الضالة وعدهم عدا ذكر الأشعرية 


من جملتهم وقال قي حقهم: إنه لا تؤكل ذبيحتهم ولا تسنم قبورهم إذا ماتوا 


ولا يناكحون» وأطال فى ذلك. 
فإذا كان هذا واقعا من هذا الشيخ العظيم ولا ينقص ذلك من قدره 


شعره و احده» فإذا مدح شخص مولانا عبد القادر كما هو الواحب فهل يلام 


الإسلامي. وابن حزم ليس حنبليا أصلا. 
(2) ليس في هذا إجما ع قطعا» كما سأوضحه بأدلته في كتابي عقائد الأشاعرة. 
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الماد ح له» ويقال له إنك مدحت من خالف الأشعرية باعتقاده باجحتهاد إمامه 
الأعظي فإذن لاأ ملامة على الشيخ العلامة الحجة أبي الفيض سيدي جمدون 
ي مدحه لسعود بأمر أمير المؤمنين» إذ علم أنه ليس في علماء الوقت من 
بحسن الجواب عن ذلك الكتاب غيره» على أنه ما مدحه على اعتقاده 
المخحالف» إنما مدحه بأفعاله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغير 
ذلك مما لاینکر حسنه. 

ونقل النص كذلك الناصري في الاستقصا (21/8. 

قلت: ونص الرد المغريي على رسالة محمد بن عبد الوهاب ذكره 
حمدون بن الحاج ي ديوانه النوافح الغالية (439) » ونقله عنه أحمد العراقي في 
بحثه: الرد المغربي على الرسالة المنسوبة للشيخ محمد ن عبد الوهاب, المنشور 
عجلة المناهل ع 30 سنة 1984 .ص 129. _ 

ونقل فقرات منه الزيان في الترحمانة (389) وأكنسوس ف اميش 
العرمرم. ٠‏ 
و الرد الغربي عبارة عن قصيدة ميمية من البسيط» تتكون من (199) 
يتاء تتخحللها فقرات من النثر. 

وأهم مضامين الرد كما يلي: 

استهلها بذ كر بعض بقاع الحرمين وفضلها وشوقه لرؤيتها. 
ثم أثى على املك سعود وعلى سحاربته للبدع والمفسدين. 
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تم عاد للشناء على الأعمال الجحليلة الي قام ها العاهل السعودي ومنها: 
رد البدع وإحياء السنن. 

ثم شرع في نقاش طويل حول الأمور المنسوبة للدعوة. 

منها تكفير الجهال الذين يغلون ف بعض الأنبياء والصالحين» ونص على 
أنه لا جوز تكفيرهم» لأن السلف لم يكفروا من هم أشد بدعة منهم. 

و منها مسألة الاستغائة بالبی و بناء الأضرحة على الأو لياي و هده 
السألة حالف فيها علماء الدعوة» فجوز بناء الأضرحة لاما تذكر بأحوال 

وهذه حجة داحضة» بنيت على شفا حرف هار. وليس هذا محل بسط 
ذلك . 

ثم عاد ليو كد أن هذا منه حض النصيحة الي أمر الرسول ها 

ثم نص على أنه على اعتقاد أحمد بن حنبل من إبقاء االصفات على 
ظواهرها دون تأويا ۳ و أنه مدهب و الده المولى محمد بن عبد الله. 

تم ذكر شبهات تثار حول الدعوة واستبعد صحتهاء ككوهُم يأمرون 

م ذكر أنه لا تبين له الحق من جميع ذلك أرسل وفدا فيهم نحله وفلذة 
کبده بالجواب. 


(1) يشير إلى مخالفته لعقائد الأشاعرة القائمة على التأويل. 
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وعموما فالرسالة كلها أدب واحترام ونقاش بال هي أحسن. وحي 
المسائل الي حالف فيها اعترف لسعود بر أيه وفضله» ونصح بآداب النصح و ل 
يسالك مسالك المخالفين للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الذين ملؤوا ردودي 
عليه سبا وشتما. 

ومن عاماء ا مغرب الذين عرفوا بالدفاع عن دعوة محمد بن عبد 
الوهاب: العلامة الحجوي الثعالي محمد بن الحسن (المتوف سنة 1376) 
صاحب الفكر السامى ا 
فقد قال رحمه الله ثي ترجمة ابن تيمية من كتابه الفكر السامى 
(364/2): و أفکاره في فهم حقيقة الدين الإسلامي وججريده عن زوائد 
الابتداع» وإحلاص الدعوة للتوحيد الحق وترك المغالاة في تعظيم المخلوق» 
كي لا يلحق بالخالقء هي الأصل ني مذهب الوهابية» فتواليفه ومبادئه هى 
الأصول الي يرجعون إليهاء وحمل مذهبهم توحيد خالص» والعمل بالكتاب 
والسنة الصحيحة أو الحسنةء وترك تقاليد الأوهام» واستقلال الفكر ي فم 
الشريعة من كتاب وسنة وقياس» واتباع السلف ونبذ امحدثات» على هذا 
تدور سائر کتبه» وهذا ما كان عليه السلف الصاح رضي اله عنه فهو من 
الجددين... 


(1) انظر تر مته ني آحر كتابه العروة الوثقى» والفكر السامي (376/2). 
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وقال في ترحهمة محمد بن عبد الوهاب (374-373/2): عقيدته السنة 
الخالصة على مذهب السلف المتمسكين .عمحض القرآن والسنة لايخوض 
التأويل والفلسفةء ولا يدخلهما ق عقيدته... 

وأعظم حلاف بينهم وبين أهل السنة هو مسألة التوسل» وتكفيرهم من 
يتوسل بالمخلوق» فالخلاف في الحقيقة ليس في الأصول الي يى عليها التكفير 
أو التبديع » وإنما هو قي أمور ثانوية » وأهمه هذه. 

ومن جملة مبادئهم التمسك بالسنة » وإلزام الناس بصلاة الجماعة › 
وترك الخمر » وإقامة الحد على متعاطيها ومنعها كليا ني ملكتهم » بل منم 
٠‏ شرب الدحان ونحوه ما هو من المشتبهات » ومذهب أحمد مبئ على سد 
الدرائع كما لايخفى» ونحو هذا من التشديدات الى لا يراها اللشساهلون أو 
المترحصون » وكل هذا لايخالف سنة.. 

وإك ابن سعود توصل بنشر هذا المذهب لأمنيته» وهي الاستقلال . 
والتملص من سيادة الأتراك» والنفس العربية ذات مم » فقد بدا أولا بنسشر 
الدهب » فجر وراءه قبائل بحد اکر عظيمة من سيوف العرب » إذ العرب 
لاتقوم هم دولة إلا على دعوى دينية » ولا رأى الأتراك ذلك ووقفوا على 
قصده » نشروا دعاية ضده ني العام الإسلامي العظيم الذي كان تابعا هم » 
وشنع علماؤهم عليه بالمروق من الدين» وهدم مؤسساته» واستخفافهم عا هو 
معظم بالإجماع كالأضرحة » وتكفرر الإسلام» واستحلال دمائه إل غير ذلك 
ما تقف عايه في غير هذا » وشايعهم جمهور العلماء في تركيا والشام ومصر 
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والعراق وتونس وعیرها» وانتدبوا للرد عليه باقلامهم ْ وحالفهم امورل 
سليمان سلطان المغرب» فارتصی مبادئه إلا ما کان من تکفیر من يتوسل» 
واستحلال دمه» فلا اظن أنه يقول بذلك حي مدحه شاعره وأستاذه الشيح 
حمدو ل بن الحاج» وتو جحهت القصيدة مع بحل الأمير المولى إبراهيم حين حسج 
ما تقف على ذلك ف تاريخنا لإفريقيا الشمالية منقولا عن أي القاسم الزيان 
وعيره. 

م حصحص احق وتبین أن المسألة سياسية لا دينية» فإن أهل الدين ف 
الحقيقة متفقون» وإنما السياسة نشرت جلباهاء وأرسلت ضبايماء و ساعدت 
الأقلام بفصاحتهاء فكانت هى الغاز الخانق» فتحسمت المسألة وهی غير 
حسيمة» ولعبت السياسة دورها على مسرح أفكار ذهب رشدهاء فسالت 


الدماء پباسم الدين على عير حلاف دییٰ» وإعا هو سياسي . .. 
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صدر للجو لف : 
آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خلال كتابه بيان 
الوهم والإيهام. مطبعة المعارف الرباط. 
إحاف الوفي. طبع مطبعة المعارف الرباط. 


التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 


المدونة لأبي عبيد الجبيري المالكي. طبع دار الضياء. مصر. 

الأحاديث المنتقدة في الصحيحين. طبع دار الضياء. مصر. (جلدان). 
اللفظ المكرم بفضل عاشوراء الحرم للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى. 
طبع دار الإمام مالك. أي ظي. 

العلة وأجناسها عند المحدثين. طبع دار الضياء. مصر. (جلد. 
كلام الأقران بعضهم في بعض. طبع دار الضياء. مصر. ٠‏ 

عقيدة الإمام مالك السلفية. طبع دار الضياء. مصر. 
نحرير الال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل 
القاضي أي طالب عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي رت 608م. 
ومعه مراتب ١الجزاء‏ يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي (المتويف سنة 
488(. 

تنبيه القاري إلى أباطيل أحهمد بن الصديق الغماري. 

حكم الغناء في مذهب الالكية. 

حجاب المرأة في المذهب المالكي» ومعه: حكم مصافحة المرأة الأجنبية 
والخلوة ما في المذهب المالكي. 
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الفهرى الأندلسى المالكى المتوفى سنة 520 ه_: 


” مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. وما أ 
الاسام إلا كاب الله وسبة رسولب واا الرقهى 
والتواجد فاول من أحدثه أصحاب السامري. نا اتخذ 
لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه | ٠°‏ 
ويتواجدون. فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما أ 
القضيب فأول من اتخذه الزنادقة 


المسلمين عن كتاب الله تعالی. واما کان ي 


ا ا 


= 


للسلطان ونوابه أن يمنعهم من | 


eM 


في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم 


وغيرهم من أئمة المسلمين. وبالله ا توفية.” أن : 


تمسير المر می (237/11) 


e 
5 
2 
1 
VE 


